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السياسية والحركية والمرجعية الشيعية العمل على الوصول إلى الهدف المنشود في 
مرحلة ماء وما التضحيات التاريخية لأجيال متعاقبة من الطائفة إلا مثالا حيا وحقيقيا 
على ذلك فالمهمة والمشروع التاريخي يتواصل طبيعياً: 

الثالثة: أن الشيعة ليسوا طرفا واحدا أو فئة واحدة» بل طيف متنوع وهم أصول 
وتيارات وأعراق سياسية واجتماعية بل ومدارس دينية مختلفة ‏ كما أنه قد يحث 
بعض الاختلاف فيما بينهم في أسلوب العلاقة مع الجتمعات الخليجية والعربية» 
وإستراتيجية التعامل مع كل مرحلة وتبعا لكل نظام سياسي. 
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خصائص الطائفة الشيعية : 

إلا أن الشيعة يتميزون كطائفة عضوية بما يلي: 

)١‏ الالتقاء الشرعي عند مرجعية واحدة والالتفاف حولها والسماع لقرارها 
ورأيها يشبه الإلزام خصوصا في الواقعات والأحداث. 

البنية الهرمية لعلماء الدين الشيعة: 

تتمثل الدرجات المرجعية عند الشيعة فيما يلي: 

. مرجع التقليد المطلق: 

هذا المنصب شاغر منذ عام ١147م‏ بوفاة آية الله العظمى “البروجرودي”. 

٠‏ آية الله العظمى: 

يوجد حالياً ما يقارب من )7١(‏ من آيات الله العظمى في العالم» منهم )١5(‏ في 
إيران» وباستثناء الإمام الخميني وحسين علي منتظري وقد توفيا » يعارض غالبية آيات 
الله العظمى مبدأ ولاية الفقيه» ومنهم الحائري المولود في إيران وسكن في الكويت 
وقد توفي قبل سنوات والسيستاني في العراق. 

ه آية الله: 

يوجد في إيران اليوم ما يقارب من )٠٠٠٠(‏ شخص من حلة هذا اللقب وغير 
معروف عددهم في المنطقة العربية» منهم )8١(‏ عالم دين يشغلون مراكز في النظام 
الحاكم» مثل خخامتئي» وأما الباقون فهم منصرفون عن السياسة, مما يعني أن غالبية 
الجسم المرجعي في إيران وقلة منهم في المنطقة العربية تعارض مبدأ ولاية الفقيه لأن 
مراكز النظام لا يسمح بتقلدها إلا لمن يؤمن بمبدأ ولاية الفقيه. 

. حجة الإسلام: 

هذه المرتبة هي الأكثر شيوعاً لخريجي المعاهد الدينية» وهناك ما يقرب من 
(٠٠58؟)‏ شخص يحملون هذا اللقب» ويشغل ما يقرب من )7١٠١(‏ عالم دين منهم 
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مراكز في النظام الحاكم في إيران» ومن بينهم محمد خاتمي والرئيس السابق أكبر 
هاشمي ورئيس البر لان علي أكبر ناطق نوري. 3 

ه حاملي لقب “ثقة الإسلام”: 

وهم الحاصلون على قدر ضتيل جد من التعليم في المعاهد الدينية » ويقدر عدد 
هؤلاء بنحو ۱۸١(‏ ألفأ)» يشغل نحو )٤٠٠١(‏ منهم مراكز في النظام الحاكم في إيران. 

العلاقة الحرمية بين المرجعية وممثليها وتلامذتها والقاعدة الشيعية ما يشبه 
التسلسل التنظيمي الحركي القادر على التعبئة الجماهيرية نحو الهدف المطلوب. 

توافر التمويل الثابت والمستقر منذ قرون للمؤسسة الشرعية وفرضيته على كل 
بالغ من الشيعة بما يحقق تمويلا كافيا للمشاريع والأزمات والطوارئ والمشاريع 
وأهمها دعم الامتداد الديموغراني» كما حدث في البحرين والعراق والإمارات وحاليا 
في الكويت وقطر ومن قبل سورية ولبنان. 

استقرار الشبكة المالية والمصلحية بين الشيعة في كل دول الخليج بما أوجد سوقاً 
مالياً مشتركة تدور الأموال وتبني البنية التحتية الأساسية للمؤسسات الدينية 
والسياسية للشيعة في المنطقة» بل وإن أدوات الاستثمار قد مست ما يسمى بالسياحة 
الدينية لتطوير معالم وتحديث مراكزهم الدينية في “قم” و"النجف” و"كربلاء” 
اشوا . 
نظراً للتاريخ الطويل السري الباطني في مواجهة الأزمات وتوالي السلطات 
السنية الحاكمة عبر التاريخ في المنطقة ولبدا عقدي وهو التقية» فإن ذلك أكسب 
الشيعة خبرات كافية ومتقدمة في نظم العمل السري الثوري والقدرة على التشكل في 
جميع الظروف وتحمل الضربات. 

< الغلاصة: 

يشكل بذلك الشيعة محتوى تنظيمياً متعدداً ومالياً وسياسياً هائلاً قادرا على حشد 
إمكانياته وتنسيق دوره وجهوده تحت قيادة رسمية أو شبه رسمية أو شبه رسمية 
مرجعية» واتخاذ سياسات موحدةء وبالتالي تشكل الطائفة قوة ضاربة لأي دولة أو 
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تحالف أو قوة سياسية وحتى دولية للتغيير وهو بمكن القوة» وكما حدث في الثورة 
الإسلامية في إيران والعراق ولبنان» الذي هو في نفس الوقت مكمن الخطرء وكما 
حدث في الاحتراب الطائفي في العراق بعد ليلة تفجير المرقدين بسامراء وهجوم 
الميليشيات والشيعة على أحياء ومساجد السنة وتدميرها في بغداد ومدن أخرى 
وكذلك ما حدث من تجييش سياسي طائفي في جميع الانتخابات العراقية في البحرين 
وغيرها. 

إن هذا الحتوى الشيعي بإمكاناته ومراجعه وتياراته وجماهيره ليمثل تحدياً مفصلياً 
للمحتوى السني شعويا ودولا وللحركة الإسلامية السنية لبناء مشروع إسلامي 
حقيقي في المنطقة العربية» إذ إن كيميائية الحتوى الشيعي ومعادلته بها خليط في عناصر 
القومية الفارسية والتاريخ الديني المشترك مع إيران والثقافة الشيعية وتتغلب على 
العروبة في نسيجهاء وكثير من سوء الفهم والاعتقادات الخاطئة عدا الاحتراب 
الطائفي بما يخلط أوراق التفاهم والتعايش. 


موقف إيران من الثورات العربية 

بالرغم من الثورات العربية أتت منسجمة مع طبيعة أي فكر ثوري والذي أيضا 
اصطبغت به الثورة الإيرانية ومن بعد نادت بمبدأ تصديرها للثورة إلا أن الصدمة التي 
هرت إيران في نموذج الثورات العربية ومفاجأتها غير المقدرة قد أربكت الموقف 
الإيراني فهو لم يتفاعل كثيرا مع الثورة التونسية وعندما ربح الشعب المصري ثورته 
حاول المرشد الأعلى «خامنئي» بنسبة الثورة المصرية إلى روح الثورة الإيرانية التي 
شاخت بعد أكثر من 7١‏ عاماً ويمكن للمراقب أن ينظر إلى إيران وموقفها من 
الثورات العربية فيما يلي:المعالجة الإعلامية التباينة:حيث وجهت إيران خطابها 
الإعلامي أثناء الثورات العربية للدعاية لفكرها الثوري متوقعة أن تضع لنفسها روحاً 
منسجمة مع طبيعة الثورات العربيةء ولكنه كان خطاباً باهتا يفقد الروح الحقيقية.كما 
دعت إيران الأنظمة العربية لسماع صوت الشعوب العربية الراغبة في التغيير والتي 
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تدعو إلى العدالة والكرامة والديمقراطية والمساواة وتوزيع الثروة متناقضة مع واقعها 
الداخلي مما أحرج موقفها الإعلامي أمام جاهير الثوار العرب وداخلها.التناقض في 
الخطاب الإعلامي تجاه الثورات العربية فهو خطاب مؤيد داعم لثورات تونس ومصر 
وليبيا واليمن والبحرين ورافض بل ويستعدي الثوار في سوريا. تحليل الموقف الإيراني 
من الثورات:تأثر الموقف الإيراني تجاه الثورات بسبب المعايير السياسية والمصلحية 
لإيران أكثر من أن تكون تلك أيديولوجية تؤمن بها كنظام ثوري وقد تحكم في هذا 
الموقف المعايير التالية: 

١‏ - طبيعة علاقات الأنظمة الاكمة في تلك الدول مع إيران فإننا نجد أن إيران 
كان موقفها متذبذباً في ليبيا ومعارضاً للثورة السورية ومؤيدا في البحرين. 

"١‏ - طبيعة تأثير هذه التغيرات على المشروع الإيراني في المنطقة العربية 
والتوقعات حول تقلص مصالح إيران فيها.إذ إن التغير في سوريا سيؤثر بشكل واسع 
على الموقف الاستراتيجي والتفوق الإيراني وفي المنطقة أو فشله وفي البحرين سيؤثر 
على الوضع الإقليمي في الخليج أو في اليمن في تطوير قدرة الحوثيين للمناورة 
السياسية المؤيدة لإيران وفي مصر هل ستميل كفتها لحور الممانعة الإيراني آم سيتطور 
التغيير فيها لريادة الملف الفلسطيني. 

۳ - طبيعة تأثير هذه التغيرات في علاقة الولايات المتحدة كخصم لإيران حيث 
إن مصر والبحرين كانت في الحور الأمريكي وسوريا في الحور الإيراني» وأن أي تغيير 
سلبي أو إيجابي في طبيعة علاقات الثورات الجديدة مع الولايات المتحدة سيؤثر بشكل 
مباشر على المصالح الإيرانية ومشروعها في المنطقة. 

٤‏ - الطبيعة الطائفية للنظام الإيراني إذ إن إيران لن تتخلى عن شعار «حامي 
حمى الشيعة» في العالم وهذا يضعها أمام مسؤوليات سياسية » لذا فإن الانفعال 
والتحركات الإعلامية تجاه التغيير في البحرين والعراق وسوريا كان متأثرا بالنفس 
الطائفي للدولة الإيرانية.تأثير التغيرات التى سوف تحدثها الثورات العربية على 
إيران:من المتوقع أن النظام العربي الجديد المتوقع أن تحدثه الثورات العربية في المنطقة 
سيغير الكثير من معادلات التحالفات والأهداف السياسية لكل الأطراف الإقليمية 
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والدولية وإيران جزء من هذه المنطقة.. ويمكن توقع التغييرات التالية من حيث تأثير 
هذه التغيرات على وضع إيران في المنطقة: 

١‏ - انتهاء عهد التفوق الثوري في إيران في المنطقة فاليوم الملايين من العرب 
ينظرون إلى الثورات العربية بإعجاب وكنموذج للتغيير لم تحظ به حتى الثورة الإيرانية 

۲ - نزع سوريا من الحور الإيراني وهو (محور المقاومة والممانعة)» فإن ذلك 
سيقلل من التفوق الإستراتيجي لإيران ويعيدها إلى المربع الأول وسيؤثر تاثيراً مباشراً 
على استعادة الحور العربي قوته لمواجهة إيران في المنطقة وسيكون ضاغطا رئيسيا على 
حلفائها في العراق عدا أن تجد تركيا حلفاء أكثر عقلانية ورؤية حضارية في الثورات 
الجديدة. 

۳ - يتبع ذلك موقف حزب الله في لبنان سيتم التفاوض عليه في وضع أضعف 
ما يؤدي به إلى أن يكون حزباً سياسياً يدور في لعبة السياسة الداخلية اللبنائية كطرف 
أقل خطورة وولاء لإيران وبالتالي سيتم نزع ورقة هامة إستراتيجية من إيران. 

٤‏ - توقع إعادة الملف الفلسطيني إلى وضعه الطبيعي أن يكون (فلسطينياً ‏ عربياً) 
بعد أحداث التغير في سوريا ومصرء وبالتالي ستفقد إيران أحد أوراقها المهمة التى 
تبرر موقفها السياسي تجاه المنطقة العربية بتبنيها حور المقاومة. ۰ 

ه ‏ الالتفات إلى الداخل الإيراني إما بإعادة النظر بإصلاح الوضع الداخلي 
والتفاهم مع تيارات الإصلاح في إيران ومن ثم تتغير السياسة الخارجية والدولية 
لإيران أو تستمر وبشكل أكبر في الضغط وإجهاض المعارضة والتيار الإصلاحي 
باستخدام الخيار الأمني مما يشدد عليها الضغوط الخارجية ويستهلك طاقتها في 
الداخل ويساهم في انفجار ثوري آخر. 

١‏ - تشوه سمعة إيران في الرأي العام الداخلي والخارجي الإقليمي والدولي 
حال موقفها المتذبذب في الثورات بل وربما الداعم اللوجستي للنظام السوري والمذكي 
للطائفية في البحرين والعراق حيث كشفت الثورات عورات النظام الإيراني حاله 
كحال الأنظمة العربية الديكتاتورية. 
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السيناريوهات المتوقعة لتعامل إيران مع نتائح الثورات العربية في المنطقة 

١‏ سيناريو التوافق (متفائل):وهو التعامل مع النتائج السياسية بإيجابية يرسم 
سياسة خارجية جديدة قائمة على التعاون والتضامن والمشاركة وعدم المغالبة 
والتحالف مع الثورات لإقرار نظام عربي مستقر وللتفاهم على الملفات الساخنة في 
العراق والخليج ولبنان وسوريا وفلسطين واليمن ورسم خارطة جديدة مع تركيا 
والعرب.ويواكب ذلك الإصلاح من الداخل والتفاهم مع تيارات المعارضة 
الإصلاحية وتغيير النهج المتشدد والثوري للحكم في إيران. 

۲ - سيناريو الممانعة وإقلاق المنطقة:وهو الاستمرار بشكل جدي وتطرف في 
دعم النظام السوري ومساندة حكومة الالكي في العراق بقوة ودعم التحركات 
التغيرية في البحرين وإقلاق الملف اليمني وذلك لتحجيم الثورات في هذه المناطق 
وحتى لو نتج عن الحراك الشعي التغيري حلول وسط بين الشعوب الثائرة في هذه 
البلدان والسلطات السياسية.إذ إن الوصول إلى حلول وسط على الأقل يقلل خسائر 
إيران في المنطقة ويعطيها وقتاً أكبر للمناورة السياسية لمصالحها الإستراتيجية في المنطقة 
العربية: 

۳ - سيناريو العزل والانعزال:وقد ينتهي المطاف بإيران بإعادة حساباتها وتنة 
للعزلة الداخلية محافظة على مكاسبها ونظامها بأقل الخسائر وترفع يدها عن التدخل 
في الشؤون العربية وتلجأ للتفاهمات الدولية والإقليمية با يعزز بقاء النظام في إيران 
وترك المنطقة تشكل نفسها ومعادلتها الجديدة. 


التوجهات المقترحة لإعادة تقدير الموقف 

وبعد ماذا نريد من.طرح تلك الأسئلة وبيان تلك البيانات والمعلومات؟.. في 
الحقيقة نود أن نخرج بتتائج نستطيع من خلالها أن نقدم توضيحا صحيحا وتحليلا 
سياسيا واقعيا يمكن من خلاله إعادة تقدير موقف استراتيجي مناسب مدعوم 
بسيناريوهات قادرة على أن توجه الحركة الإسلامية في قضية إيران والتشيع وإلى 
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ملامح رؤية استراتيجية وتحرك سياسي وحركي تاريخي يتناسب والتغيرات في 
مسارات الشعوب والدول العربية وإطارها الخارجي. ومن ذلك: الرؤية (ما يجب أن 
يكون؟) 


أولا- الواقع الجديد والتحولات : 

هناك مجموعة من التحولات الجديدة في المنطقة من أهمها: 

١-تفكك‏ محور المقاومة. 

"-توقع حرب في الخليج من قبل إسرائيل والولايات المتحدة لضرب المفاعلات 
النووية الويرانية. 

۳- إدارة أمريكية جديدة حال فوز روماني أو بسياسة جديدة حال فوز اوباما 
تتعامل مع مستجدات المنطقة. ١‏ 

ثانيا: تحرير الوضع الإيراني وتوصيفه وتحليل مواق ف إيران : 

هل إيران (تحدي- أم فرصة- أم عدو- أم صديق) 

هل هي (عدو صائل) 

الرؤية المقترحة (مشروع منطقة توازن محوري جديد) 

وذلك استثمار التحولات واحتواء الأزمات والتحالف بين الثورات ودول 
الخليج. 


لتكوين محتوى استراتيجي (عربي- تركي) يعيد التوازن الاستراتيجي مع إيران 


وإسرائيل. 
ويقوم على ثلاثة أبعاد : 
أولاً: فكري ديني 
يقوم على رؤية حقيقية للدين لبناء (عالم الأمة) يحتوي فيها: 


-١‏ طوائف وأعراق للأمة. 
-ودعوة: تصدير للتفاهم و(الدعوة والر حمة ) 


AE 


۳-قالف المرجعيات الإسلامية 

ثانياً: استراتيجي (محور حيطي يتص إيران ويخفض من غلوائها) وذلك ب : 

١-تفتيت‏ حلفاء المنظومة الإيرانية. 

7 - ترابط الديموغرافيا الأمة الوسط. 

۳- تكوين قوة ردع عربية. 

-٤‏ إعادة تشكيل حور المقاومة. 

-٥‏ استعادة البحار الثلاث كبحار عربية بمصالح مشتركة (الخليج والأحمر و 
الأبيض المتوسط). 

1- تبني قوة ردع للتوازن الاستراتيجي مع إيران وإسرائيل.. 

الثا: سياسي 

١-نموذج‏ الدولة التنموية العادلة في دول الثورات ودفع الدول الاخرى لمسارات 
إصلاحية. 

٣-إعادة‏ ترتيب طبيعة العلاقات الدولية وفتح التحولات الجديدة 

التفاهم مع الإصلاحيين في إيران الإسلامية. 

الإستراتيجية المقترحة ومستوياتها : 

الأول على مستوى الدول والمؤسسات 

١‏ -الدفع الإيجابي لتكوين قيادة د ثية أو مجلس قيادة رباعي حال سقوط سوريا 

(مصر- السعودية-سوريا- تركيا) 

؟-تكوين تكتل اقتصادي لدول شمال إفريقيا العربي والسودان 
استمرار تغوها. 
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4 -توقيع اتفاقيات اقتصادية مع دوائر ثلاث _(دول محيط إيران؛ ودول العمق 
الأفريقي- وتركيا) 
ه-إعادة العراق للتوازن الاستراتيجي العربي(تطوير تحالف وطني جديد في 
العراق برعاية تركية وخليجية وعربية 9 ورقة التقسيم الطائفي). 
5- إعادة ملف المقاومة بيد قيادة عربية جديدة 
۷-إعادة تنشيط تدفق الاستثمارات إلى دول الربيع العربي 

8-تأيبد جهود الإصلاح السياسي في إيران ولرئيس وحكومة تتفاهم مع دول 
المنطقة (وإقامة حوار استراتيجي مع إيران في تلك ال حالة وفتح الملفات المختلف 
عليها والتى تهدد تعايش المكونات الاجتماعية في المنطقة العربية بسبب تدخلات إيران 
لمصالحها وتفوذها). 

۹- الأزهر يقود حملات تبشير ودعوة وحوار ديي. 

-٠‏ التحصن برؤية جديدة لأمن قومي عربي تعالج الحددات والمهددات 

وتستثمر الفرص في المشروع الإيراني وتشكل عورا خاصاً يجيد المشروعين 
'الإيراني والأمريكي ويعزز فرص التعاون الاقتصادي على حساب التوازن 
الأمي. 

-١‏ تصفير المشكل الكردي في المنطقة وتحسين مستوى التفاهم التركي الكردي 
للوصول إلى حكم ذاتي كردي يِؤَمْن الاستقرار ونزع الورقة الكردية من إيران 
وغيرها. 

- دعم الثورة السورية لنزع سوريا من الحور الإيراني (أمنيا وسياسياً) 
وإضعاف موقفها العام. 

- دعم اتحاد كونفيدرالي سياسي أمني واقتصادي خليجي ملتزم بإصلاحات 
سياسة ووطنية. 

٤١‏ - تحرير محور.المقاومة من إيران بدخول مصر وسوريا الجديدتان في رعاية هذا 
ا حور عربياً. 
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على مستوى إيران الدولة : 

ه رفض المشروع النووي الإيراني وتسهيل فرصة إيران لتحويله إلى مشروع 
سلمي بإشراف دولي وعربي. 

۵ تشجيع الاتجاه الإصلاحي في إيران والتشجيع لبناء مشروع وطني إيراني 
ليستوعب المشتركات ويدمج السنة في الحياة السياسية والاجتماعية في إيران. 

ه دعم النفوذ المالي والتعليم السني في إيران بالشراكات المالية. 

ه مواجهة السياسة الإيرانية إعلامياً حال تطرفها. 

ه المطالبة الإعلامية بدعم الجهود لإعطاء المذهب السني والأقليات في إيران 


حقوقها الاجتماعية والسياسية والوطنية. 

ه ‏ كشف انتهاكات حقوق الإنسان في إيران أو ما تقوم به الأطراف التي تتبع 
السياسة الإيرانية. 

٠‏ احتواء إيران في مشروع إقليمي اقتصادي لتخفيف خطرها وامتصاص تحديها 
لدول المنطقة. 


ه كشف التغلغل الإيراني في الأقطار الإسلامية وبين الأقليات الإسلامية في 
بمحاصرته قبل أن يستفحل. 


على مستوى الواقع الطالفي: 

ه توطين المرجعيات والتشيع في الوطن العربي. 

ه تصحيح التشيع وتشجيع الحوارات في المشتركات الدينية والسياسية. 

ه معالحة الديموغرافية بإعادة في العراق وسوريا ولبنان ورعاية حملة إعادة 
المهجرين في الخارج على المستوى الإقليمي والعربي. 

ه الضبط الإعلامي: بالعمل على التزام وسائل الإعلام المختلفة - لاسيما 
الدينية منهاء وخاصة تلك التي تقع في دائرة نفوذ أو تأثير القيادات الدينية والعلمية - 


- A - 


بالأطر الشرعية والمهنية والأخلاقية في أداء رسالتهاء بعيداً عن أساليب الإثارة التي 
تسهم في تعكير الأجواء وسوء الفهم والتأويل» ومحاولة تحجيم الدور السلي الذي 
تقوم به بعض الفضائيات ومواقع الونترنت في إذكاء نار الطائفية. 

٠‏ التوقف الكامل عن جميع صور التبشير المذهي والطائفي المنظم المدعوم من 
القيادات الدينية والسياسية والامتناع عن النشاطات والأعمال المذهبية في البلاد 
الإسلامية الضارة بوحدة الأمة ووضع خطة عملية تعالج الواقع القائم على الأرض 
باتجاه الحافظة على وحدة الأمة وتعميقها وبنائها على أسس راسخة متينة تداوى نقاط 
الخلاف). 

٠‏ إيجاد ميثاق ومشروع وطن للتعايش والتعاون بين مكونات كل قطر ينطلق 
من مراعاة الحقوق والتعاون بين الجميع (في مجالي الحقوق والواجبات) في إطار 
المواطنة... لا الطائفية والمذهبية 

٠‏ توسيع دائرة التشاور والتعاون بين المؤسسات والشخصيات المؤثرة في 
الطرفين من أجل تكريس تيار غالب يؤازر فكرة التعايش والتعاون وينطلق من 
مقولات الوحدة ومصالح الأمة العليا ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية. 

. التاكيد على ما توصل إليه العلماء والمرجعيات من جميع المذاهب الإسلامية 
من السنة والشيعة وغيرهما في ملتقيات عديدة (كمؤتمرات التغريب في كل من طهران 
والبحرين وقطر) وإستراتيجية التغريب بين المذاهب التي أعدتها “الإيسيسكو” 
وأهمها: ش 

-١‏ وجوب احترام أصحاب الني 5 وأزواجه وأمهات المؤمنين وآل بيته 
الطيبون الطاهرين وتحريم الطعن فيهم والإساءة إليهم وضرورة تعميم الفتاوى 
المتعلقة بذلك. 

۲- التأكيد على حرمة دم المسلم وعدم جواز الاقتتال على أساس مذهي أو 
طائفى. 
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۳- احترام حقوق الأقليات المذهبية وتمكينها من ممارسة تعاليم مذهيها في العبادة 
والقضاء والفتوى وغيرها فى إطار القانون. 

-٤‏ عدم عسكرة أي طائفة في خلافاتها ومنع استخدام العنف وإدانة التطرف 
والاقتتال ومنع إنشاء ميليشيات في أي قطر تقوم على أساس طائفي. 


على مستوى الأدوات: 

- جع أكبر قدر من المعلومات وتحليلها بشأن تجارب التعاون وتحليلها. 

- بذل جهد فكري موازي للجهد السياسي وعمل حوار فكري حول أفكار التشيٍ 
والدولة الإيرانية بالمواجهة الفكرية الحادة. 

- تخصيص دراسات وأبحاث لدراسة الجتمع الإيراني والطائفة والتشيع. 

رصد حقيقي علمي وجهد منظم للمستجدات والمتغيرات في إيران والطائفة 

زيادة عدد المتخصصين في التشيع وإيران في المنطقة وتبادل المعلومات 
والتحليلات. 

- تبني ودعم تيار يقود عملية التغيير الفكري في الفكر الشيعي. 
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المراجع 


العراق تحت الاحتلال الأمريكي.. محمد الراشد (بحث غير منشور). 

مشروع الحزام الأسود.... محمد الراشد (بحث غير منشور). 

الأزمة الطائفية وسبل معالجتها.... محمد الراشد (ورقة عمل). 

ديناميكات الثورة العربية وأثرها على الدور الإقليمي والدور الإيرانئي - استانبول 
(ه-لاره / .)60١1١١‏ 

قراءة في تقرير الثورات العربية والسياسات الأميركية تجاة إيران - علي حسين باكير 


)11١-5-5( 
نتائج الاحتلال الأمريكي للعراق وصراع المصالح الإيرانية.. محمد الراشد (ورقة عمل‎ 
(°۸ 


حلف المصالح المشتركة والتعاملات السرية بين إسرائيل وإيران والولايات المتحدة 
الأميركية... تريتا بارزي - منشورات الدار العربية للعلوم ۷١٠۲م.‏ 
التيارات الشعبية في الكويت الواقع والمستقبل..(بحث غير منشور). 
الدستور الإيراني يفرق بين الشيعة والسنة في إيران.. د. همام العبود - موقع البينة 
الالكتروني. 
حوار مع خالد آل خليفة - ما حدث في البحرين.. جريدة الرأي العدد ١1١565‏ 
وي 01م 

تركيا - مجلة اجتمع www.wadyalgary.com‏ 
0 ان والولايات المتحدة نموذج للترتيبات الأمنية الجديدة في الشرق ا . غاودات 
باهاغات - ترحمة أحمد عمران. 
آهل السنة في إيران... د. عبد الرحمن ملازادة البلوشي - موقع البينة. 
أهل السنة والجماعة في إيران (۳ حلقات) مجلة السنة - موقع البينة 
واقع النفوذ الإيراني في العراق والسيناريوهات المتوقعة.. محمد الراشد (ورقة غير 
منشورة). 


- ۳۸4 - 


البيان الشيعي الجديد أحمد الكاتب - كاتب ومفكر شيعي 

السياسة الإقليمية لإيران.. تغريد كشك - الحوار المتمدن العدد 
AM +418‏ م 

تحديات إيران من الداخل محمد الراشد (بحث غير منشور). 

حول أوضاع إيران في مستهل عام ١47١‏ - مؤسسة السنة للبحوث والدراسات. 
موقف إيران من الثورات العربية.. محجوب زويري - الجزيرة نت /١‏ 0/١1١1م.‏ 
إيران وموقفها من الثورات العربية.. وكالة أخبار ا جتمع السعودي ۳/۲۰/٠٠١۲م.‏ 
الأحزاب الموالية لإيران تسلح إتباعها. على الكاتب ‏ ۸/ 711/7. 

أحزاب حكومية تمهد لسيطرة إيران على العراق. سعود الزاهد. 4؟/١/11١1.‏ 


العربية 
أضواء على الخطة الخمسيئنية الإيرانية لدول الخليج. محمد جاب الله. .1١17/8/16‏ 


الاستثمارات الإيرانية تهدد المشاريع الخليجية في مصر. مجلة سير الإلكترونية. 
۱1 
التبادل التجاري بين إيران والإمارات. وكالة أرونا الإيرانية  .۲١٠۲/۸/۷‏ 
إيران تعقد الأوضاع في الخليج ‏ فهد السليمي ‏ الأنباء الكويتية  .۲١٠۲/٠/۱۳‏ 
القواعد وأمن الخليج ‏ د. شملان يوسف العبسي ‏ الوطن .5١1١١/1١/7١‏ 
القوة العسكرية الإيرانية من منظور واشنطن - موقع مينا أون لاين 

www.miniiaonline.com/show.php?lopic=28&id=35 1‏ 
استثمارات ضخمة للمرجعيات الشيعية الإيرانية. مفكرة الإسلام  .۲٠١٠۱۲/۹/۲۲‏ 
المألوف والمخيف لأهل الخليج من الجار الإيراني - الشرق الوسط  .7١17/7/176‏ 
إيران الخطر القادم ‏ د.حسن عبد الحميد الدراوي - اليوم السابع - .۲١۱۲/۸/۳‏ 
إيران تسعى لتطويق دول الخليج من قبل اليمن لتقويض سوريا 
جمعية الرياض - ١؟1//1/ .5١117‏ 
إيران حجم تجارتنا مع دول الخليج (۳۰ مليار دولار) ‏ جريدة سبق - ۲۰۱۲/۱/۲۲. 
الأمن الخليجي في خطر ‏ د. سامي الفرج ‏ جمعية الوسط الكويتية  ٠٠٠۷/٠١/۲١‏ 
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مجن مضافير. إلى ورشةالممل 


> امشروعالإيراني التوسي في العراق والوطن العربي وي كيفية التصدي له 
د. ذزارالسامراني 
مستشارالمركز العراقي للدراسات الاستراتيجية 


> المشروع الإيراني في اليمن 
د. عبد الحميد النهمي 
كاتب سياسي وباحث استراتيجي 
أستاذ الفرق والمذاهب بجامعة العلوم والتكنولوجيا - صنعاء (الجمهورية اليمنية) 





المشروع الإيراني التوسعي في العراق والوطن العربي 


وكيفية التصدي له 
د. نزارالسامراني 
مستشارا مركز العراقي 
للدراسات الاستراتيجية 


يرى منظرو الدراسات العسكرية الاستراتيجية أن الحرب هي آخر صفحة من 
صفحات العمل السياسي لفض المنازعات سواء أكانت على مستوى الأفراد آم 
الجماعات أو الدول» ويتم اللجوء إلى الحرب بعد أن تصل كل المحاولات السياسية 
والدبلوماسية للتوصل إلى حلول ترضي أطراف النزاع الثنائي أو الجماعي إلى طرق 
مسدودةء ولكن الحرب تعتبر وبکل المقاييس أبرز شكل من أشكال صراع الإرادات 
ومحاولة فرض النيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على الغير بقوة السلاح» 
وهي بهذا الوصف لم تعد حالة اشتباك في ساحات القتال بل باتت مواجهة مفتوحة 
داخل الحدود وخارجهاء ولأن الحرب الرسمية تبدو مكلفة جداً من النواحي القانونية 
والمالية والعسكرية والبشريةء فإن كثيراً من الدول لا تريد الدخول في مواجهة مع 
امجتمع الدولي ممثلاً في وقتنا الراهن بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني 
والأمم المتحدة وميثاقها ومجلس الأمن الدولي الذي تناط به مسؤولية الحفاظ على 
الأمن والاستقرار الدوليين من كل أشكال التهديدء فقد وجد كثير من الدول أن 
مصلحتها تتطلب منها نبذ خيار الدخول في حرب مباشرة مع دولة أو دول أخرى 
خشية من تداعيات سياسية وعسكرية واقتصادية لا طاقة ها بهاء وهذا وجدت من 
الأسلم ها أن تنتقل إلى المفيار الثاني من أساليب الحرب» طلما أنها ستؤمن لما نفس 
الأهداف المطلوب تحقيقها من الحرب المباشرة؛ فضلاً عن أنها لا تكلفها كثيراً من 
التضحيات مع أنها ستكون أطول بكثير زمنيا ما يعني إمكانية دخول عوامل طارئة 


واد 


عليها مع احتمال تغيير مسارها وأهدافها المعلنة إلى متاهات ومسالك متعرجة؛ ذلك 
أن أي تدخل خارجي من قبل أي طرف إقليمي أو دولي في شؤون دولة أخرى 
سيكون بداية لتدخلات لا حصر لما من أطراف لما مصالح لا يمكنها التغاضي عنهاء 
ما يعني إحداث تبدلات متسارعة وعميقة على موازين القوى في البلد الذي كان 
هدفاً لتدخلات خارجية. ش 

إن الحروب المعاصرة صارت تخاض بأساليب غير تحشيد الجيوش ودفعها إلى 
جبهات القتال للاشتباك مع بعضها أو توجيه الصواريخ أو الطائرات لقصف أهداف 
في أراضي الغير» مع كل ما يترتب على ذلك من مآس وويلاتء وإثما باتت الحرب 
تخاض في ساحات أخرى تؤدي إلى نفس التتائج التي تسعى الحرب الساخنة لتحقيقهاء 
وعلينا أن نتوقع أن تجنب الاشتباك المباشر بالأسلحة النارية بين الأطراف المتنازعة لا 
يعني أن العلاقات بين الدول في أحسن حالاتهاء إذ إن الوصول إلى قرار الحرب لن 
يمر بسهولة بسبب تداعياتها المؤكدة على كل زوايا المجتمع» ولهذا لا يتخذ قرار الحرب 
إلا بعد استنفاد كل الخيارات البديلة» ولا يمكن الذهاب إليها إلا بعد أن تتهاوى كل 
الخيارات الأخرى» ويعد قرار الحرب من أخطر القرارات السياسية التي تتخذها 
قيادات البلدان وأصعبهاء وهناك أساليب كثير ة يمكن أن تحقق جانياً من أهداف 
الحرب من دون الحاجة لدخوهاء ولعل الذهاب إلى خيار العمل الاستخباري بكل 
مفرداته من زرع لشبكات التجسس أو الخلايا النائمة يشكل في الوقت الحاضر واحداً 
من أكثر الأساليب نجاحاً في تحقيق جانب مهم من أهداف الحرب» وتدلنا تجارب 
العلاقات بين الدول أن الحروب التي تخاض بالنيابة باتتت من أخطر عوامل عدم 
الاستقرار في العلاقات بين الدول لاسيما إذا كان هناك تفاوت واضح بين إمكانات 
الدول العسكرية والاقتصادية والسكانية ذات العلاقة بهذا النوع من الحروب الحديثة» 
لكن هذا النمط من الحروب قد يتعرض للمساءلة القانونية من جانب المنظمات 
الدولية لأنه سيعد تدخلاً مباشراً في شؤون دول أخرى وهذا ما حرمه القانون الدولي 
وربا سيعد خرقاً للالتزامات الواردة في الاتفاقيات الثنائية. 
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ومع التطور الحاصل في قدرات البلدان الغنية والمتطورة ومع الاستقرار السياسي 
الذي تعيشه وانعكاسه على مستواها التقني» فإنها تتوسع كثيرا في اللجوء إلى الحروب 
بالنيابة فقد تم التوصل إلى خيار ثالث وهو تشكيل أحزاب وحركات سياسية ذات 
مناهج عقائدية متطابقة أو قريبة من الأفكار السائدة في البلد الذي يريد تمرير تدخله 
في الشأن الداخلي لبلد آخر ورجا تجد الدول التي تريد التدخل في شان بلد آخر في 
جالياتها في الدول الأخرى احتياطياً هائلاً للتدخل عند الضرورة؛ ويمكن أن يكون 
تدخلها بادئ الأمر مستنداً على قضايا مطلبية غير ذات قيمة من قبيل ظروف عمل 
رعاياها وشروطه والأجور والإقامة وما شابه ذلك من قضايا يمكن توظيفها توظيفاً 
إنسانيا قادرا على استقطاب التعاطف من جانب المنظمات الحقوقية والإنسانية 
وأجهزة الإعلام الدولية. 

كما تذهب دول أيديولوجية إلى تشكيل أحزاب في بلدان أخرى كما كان الاتحاد 
السوفيتي يفعل» وذلك لضمان قاعدة شعبية تدافع عن سياساته وتعطي نيّات الهيمنة 
التي يريد فرضها على الدول الصغيرةء طابعاً نضالياً"» أو مثل إيران التي أسست 
أحزابا ذات منهاج طائفي معبر عن أيديولوجية شيعية في العراق وعدد من دول 
الخليج العربي» وعندما رأت تلك الأحزاب أنها اكتسبت شرعية العمل السياسي في 
بلدها أو أن لها قاعدة شعبية» حينذاك ستجد أنها مدفوعة بإغراء امتلاك القوة 
ستذهب إلى تشكيل مليشيات مسلحة مستغلة الظرف السياسي والقانوني الذي يتيح 
ها ذلك» وتلحق بها منظمات شبه مسلحة لتكون مصدرا لإمدادها بالعنصر البشري 
بعد تهيثته وإعداده عقائدياً لقبول فكرة الانخراط في أي مهمة توكل إليه» فتكون هذه 
المؤسسات المرتبطة بدولة خارجية أداة تتحرك بموجب تعليمات تلك الدولة وبا 
ينشجم مع مصالحها”؟. 


() انظر: الأحز اب الشيوعية العربية (۳)ء موقع الجزيرة نت» غ2863.6هزلة//:مناط 
(') مثال ذلك تأسيس إيران ل يسمى: حزب الله في لبنان. بلقزيز»عبدالله؛ المقاومة وتحرير الجنوب»: حزب الله 
من الحوزة العلمية إلى الجبهة؛ مركز دراسات الوحدة العربية» ط1ء بيروت»: ١٠٠٠م‏ ص45-47. 
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لقد وجدت إيران منذ عهدها السابق وليس في عهدها الجمهوري الذي وصل إلى 
الحكم في شباط 191/4 فقط في الجاليات الإيرانية وقي أكشر رجال الدين الشيعة 
باستثناء القلة النادرة منهم» قوة منظمة وذات توجهات عقائدية تربط موضوع الولاء 
لإيران بالولاء للمعتقدات الشيعية ولمذهب (أهل البيت) ربطا محكما حتى يبدو 
الخروج عن الولاء لإيران وكأنه خروج على الولاء لآل البيت. 

تم تأسيس حزب الدعوة الإسلامية من جانب محمد باقر الصدر". وإن كان قد 
تراجع عن موقفه في دعم الحزب لاحقاً وعدد من الأشخاص من التبعية الإيرانية 
وبتوجيهات مباشرة من شاه إيران وجهاز السافاك السابق في تاريخ وقعت بشأن 
تحديده اختلافات كبيرة» ليكون ذراعا إيرانية في المدن الدينية العراقية مثل النجف 
وكربلاء والكاظمية مدعوماً بالفتوى الدينية (للحوزات العلمية) التي تتألف في أكثر 
من 994٠‏ من عناصرها من الإيرانيين» ويتوزع الباقون على الجنسيات العراقية 
والخليجية واللبنانية والأفغانية والباكستانية وال هندية» وقد كانت قيادات حزب الدعوة 
من الفرس وحملة الحنسية الإيرانية وال هوى مثل مرتضى العسكري (زعيم الحزب في 
مرحلته الثالثة في تاريخ حزب الدعوة) ومحمد مهدى الآصفي (حالياً يمثى ولي الفقيه 
في العراق بعد أن كان الأمين العام لحزب الدعوة قبل تسليمها لإبراهيم الجعفري 
وعلي زندي (الأديب) وغيرهم كثيرء ولا شك أن هذا الثقل الإيراني الكبير في 
العراق مع وجود جالية إيرانية فيه أثناء حقبة ما قبل السبعينيات من القرن الماضيء إذ 
كان يبلغ عدد السكان من التبعية الإيرانية في العراق قبل ١7‏ تموز 19378 نحوا من 
مليون نسمة» سيعني جيبا خطيرا يتحرك وفقا للإملاءات التي تأتيه من مركز التوجيه 
في (قم) وهي العاصمة المذهبية لإيران ومن (طهران) العاصمة السياسية لماء على 
الرغم من أن (النجف) هي المقر المعترف به للمرجع الأعلى للشيعة في العالم والذي 
عادة ما يكون إيرانيا إلا في الحالات النادرة جداء ويتم اختياره وفق سياقات وطقوس 
شبيهة بانتخاب بابا الفاتيكان» ومع وجود أعداد من رجال الدين الشيعة المختلفين مع 


() المدينى» توفيق» أمل وحزب الله في حلبة الجابهة الحلية والإقليمية» دار الأهالي» طاء دمشقء 1446م؛ 
ص ”176-11 
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شاه إيران السابق في النجف ممن فيهم الإيرانيون مشل آية الله الخمينيء إلا أن هذا 
الموقف السياسي بالنتيجة النهائية لا يشكل سببا في أي اهتزاز للولاء الشيعي لإيران 
بصرف النظر عمن يحكم فيهاء فالولاء عقائدي راسخ ولا صلة له بالمتغيرات 
السياسية التي تشهدها الساحة الإيرانية. 

ولكن وصول آية الله الخميني إلى الحكم في ١١‏ شباط ۱۹۷۹ لم يكن حدثا إيرانياً 
داخلياً فقطء بل كان إعصاراً قارياً عصف بإيران أولاً ثم بدأ يتنقل إلى كل دول 
المنطقة ليحرّض الشيعة فيها على قطع الصلة بأوطانهم ونقل الولاء إلى دولة الولي 
الفقيه» تحت وابل من التحشيد الطائفي الذي كان يخاطب العاطفة دون العقل» فتحت 
شعارات يا لثارات الحسين» تم نشر الفوضى في عموم الشارع العربي من خلال رعاع 
الشيعة المتطرفين وانتشرت صور الخميني في شوارع كثير من المدن العربية لتنافس 
صور زعمائها الوطنيين والتاريخيين بل وتتفوق عليها بحجمها وأعدادهاء فالتقطت 
الزعامة الإيرانية الجديدة هذا المشهد الحماسي رغبة في تحويله إلى علاقة منظمة تأخمذ 
أصولها من الموروث الشيعي حول فكرة المظلومية التاريخية التي ظل الشيعة أسرى ها 
طوال أربعة عشر قرنء بحيث حولوها إلى مشاهد درامية تستمر طيلة شهر محرم من 
كل سنة عن استشهاد الحسين بن علي رضي الله عنهما تستنهض مواجع الشيعة التي 
صنعوها لأنفسهم عبر التاريخ وتحرضهم على الثأر من سلبهم حقهم في الحكم. إن 
الجيل الجديد تم استلاب عقله وتعطيله تامأ وتم حشوه بكل الأفكار التي تكفر الآخر 
وتستبيح دمه وتعتير لعن أمهات المؤمنين والصحابة رضي الله عنهم جزءاً من 
عقيدتهم لا يستقيم الدين إلا به وهذا لم يتأخر الخميني عندما شرع دستور الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية في 5؟/ /٠١‏ 19174 ليحدد المهمات الموكولة إلى الزعامة الإيرانية 
في علاقاتها التفاعلية مع شيعة العال'". 


() انظر: حول تصدير الثورة الخميئية للخارج» خاصة البلدان العربية والإسلامية: موقع تبيان 
باللغة العربية:؛ (توجهات الإمام الخميني (قده) حول الصحوة الإسلامية ). 
arabic.lebyan.net//ا.‏ وانظر: تصدير الثورة كما يراه ا خميني» مؤسسة تنظيم ونشر تراث 
الأإمام الخميني» الشؤون الدولية» http:/arabic.irib.ir/MonasebaVE-khomeini‏ 
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ورد في الفقرة ١7‏ من المادة الثالثة من ذلك الدستور: أن من بين أهم واجبات 
الجمهورية الإسلامية في إيران " تنظيم السياسة الخارجية للبلاد على أساس المعايير 
الإسلامية والالتزامات الأخوي ية تجاه جميع المسلمينء والحماية الكاملة لمستضعفي 
العام" وهذا معناه أن إيران وسعت من دائرة وصايتها فشملت كافة مسلمي العالم 
ولم تقصرها على الشيعة فقطء إذ منحت نفسها حقاً في تمثيل من تسميهم 
' بالمستضعفين' في كل أنحاء العالم» وهذا مد جغرافي للولاية الإيرانية باسم الدين ثم 
لتتحول مع الوقت إلى ولاية تستند على خرافات عفا عليها الزمن» وكان الأصل في 
مساعي إيران إثارة الأزمات في الوطن العربي والعالم الإسلامي لأنها على سبيل 
المثال لن تستطيع التحرك على مستضعفي الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي على 
سبيل المثال خشية اتهامها بالإرهاب» فهي والحال هذه تتحرك وتغدق بكل أشكال 
الدعم العسكري والمادي على تشكيلات عسكرية وشبه عسكرية لتحريكها استناداً 
إلى مصلحة إيرانية حضة ومن حقنا أن نفترض أن الهدف الرئيس من المادة الدستورية 
آنفة الذكر هو التأكيد بان حدود إيران تمتد إلى آسيا وأفريقيا بل تتجاوزها متى ما 
شعرت إيران أنها قادرة على التأثير في المناطق الأخرى من العالم. 

أما المادة الحادية عشرة من الدستور الإيراني فقد نصت على ما يلي: 

"يعتبر المسلمون أمة واحدة» وعلى حكومة جمهورية إيران الإسلامية إقامة كل 
سياستها العامة على أساس تضامن الشعوب الإسلامية ووحدتهاء وأن تواصل سعيها 
من أجل تحقيق الوحدة السياسية والاقتصادية والثقافية في العالم الإسلامي "”". 

وإيران هنا تريد أن تستغفل مسلمي العالم بشعارات ها قابلية الاستقطاب 
العاطفي» ولكنها من جانب إيران تنطوي على نيات سوء لا مثيل ها فضلا عن أنها 
تريد حذف دور شعوب العالم الإسلامي في اختيار النظام السياسي والاجتماعي الذي 
يناسبهاء وكذلك تريد أن تنوب عن حكوماتها في إدارة شؤونهاء بل نصبت نفسها 


() انظر: بنود الدستور الايراني - دستور الجمهورية الإسلامية في ايران: 
http://www.arabi-maleki.blogfa.com‏ 
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قيماً عليها ترسم لما ما تشاء وترفض ها ما لا تريد هي وليس هذه الشعوب» وهذا 
المنطق المنحرف الذي دفع المدرسة السياسية الفقهية إلى تشريع الدستور الإيراني» 
الذي يبعل من الولي الفقيه المطلق الولاية حاكماً باسم حاكمية الإسلام على جميع 
مسلمي العالم بصرف النظر عن انتماءاتهم المذهبية يجعل كل حالف هذه الولاية 
خارجا عن الدين وفقاً للتفسير الذي تتبناه السلطة الدينية المطلقة في طهران» بعبارة 
أخرى: إنه يريد أن يحكم أكثر من مليار ونصف مليار مسلم ويخضعهم لسلطة تنظر 
إليهم ككفار أصلء على الرغم من أن ولاية الفقيه لم تثبت أقدامها حتى الآن في (قم) 
نفسها وهي المركز الذي يتواجد فيه كبار المعممين الشيعة. 

ولا كان الدستور وثيقة متكاملة في مقاصدها وغاياتها فإن بعضه يفسر بعضأء 

على ذلك نستطيع القول من دون تردد: إن المادة الخامسة منه تحدد طبيعة العلاقة بين 
الزعامة الإيرانية وبين المسلمين في * شتى أرجاء العالم وليس داخحل إيران فقط ومن 
دون أن تحصر هذه الولاية بأتباع المذهب الجعفري الاثنى عشري الذي تعتيره إيران 
مذهبا رسميا للدولة» فالمادة الثانية عشرة تنص على أن "الدين الرسمي لإيران هو 
الإسلام والمذهب الجعفري الاثى عشري" وهذه المادة تبقى إلى الأبد غير قابلة 


وتنص المادة الخامسة على: (في زمن غيبة الإمام المهدي "عجل الله تعالى فرجه' 
تكون ولاية الأمر وإمامة الأمة في جمهورية إيران الإسلامية بيد الفقيه العادل المتقي 
البصير بأمور العصر الشجاع القادر على الإدارة والتدبير)ء أما الفقرة الخامسة من 
المادة الثانية فتنص على: (يقوم نظام الجمهورية الإسلامية على أساس الإيمان بالإمامة 
والقيادة المستمرة ودورها في استمرار الشورة التي أحدثها الإسلام)"» أي أن هذه 
النصوص تريد فرض المذهب الجعفري الاثني عشري على كل مسلمي العالم بصرف 
النظر عن المذهب الذي ينتمون إليه» وهذا أسوأ أنواع الإرهاب الفكري غا يتعارض 
مع نص الآية الكريمة: (لَاَإِكَاهفأَلدَبنِْ» لأن هذا النهج يصادر حرية الاعتقاد 


(') المرجع السابق» .موقع: http://www.arabi-maleki.b!ogfa.c0m‏ 
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والفكرء وهذه القواعد الدستورية هي التي أوجدت الأساس القانوني والسياسي 
لتدخل إيران في كل الساحات التي وجدت لنفسها فيها ثغرة طائفية لتتسلل منها 
وتعصف بالوضع الأمني من خلال أدواتها الحلية ولتوجد لنفسها موطئ قدم ثم 
لتوظفه في الدخول كوسيط وبالتالي تصبح رقما لا يمكن الاستغناء عنه في المعادلة 
السياسية للبلدان التي أسست ها تنظيمات فيهاء سواء في إثارة الأزمة أو في البحث 
عن حل عادل لا. 

وجد حزب الدعوة الإسلامية فرصته التاريخية في نجاح "الشورة الإسلامية» في 
إيران لاستقطاب الشباب الشيعي في العراق الذين أخذتهم شعارات الثورة الإسلامية 
العابرة للحدود وظن الحزب أنها فرصته التي لا تعوض لتوسيع قاعدته التنظيمية» 
ولكن الحزب كان موضوعاً في العراق على لائحة الحظر بقانون حد من قدرته على 
الانتشار فاعتمد التنظيم السرية أساساً لعمله السياسي» وهذا ما دفع قيادته لشن 
حرب شاملة على مؤسسات الدولة الأمنية وخاصة على المقار الرسمية لحزب البعث 
العربي الاشتراكي, ولم تقتصر فعاليته على هذا الجانب فقط بل وصلت حد شن 
عمليات إرهابية على مؤسسات الدولة المدنية والاقتصادية والدبلوماسية في الخارج. 

وعلى الرغم من أن سلطة الخميني الجديدة كانت تنظر إلى حزب الدعوة 
الإسلامية كصنيعة من إنتاج شاه إيران المعزول في الساحة العراقيةء إلا أنه من 
المعروف عن إيران أنها لا يمكن أن تفوت فرصة وجود قوة تعرض خدماتها المجانية 
لأي نظام حكم فيها من دون أن تستغلها إلى أبعد الحدودء ولما كان نظام الحكم 
الجديد في طهران يسعى إلى حشد أوسع قاعدة شعبية وراء شعاراته فقد وجد في 
حزب قديم في الساحة العراقية وعلى استعداد أن يصطف إلى جانب الثورة الإيرانية 
فرصة غير قابلة للوهمال» ذلك أن إيران وعبر تاريخ طويل ظلت تمتلك مرونة غير 
متصورة أخلاقياً ودينياً مد جسور التعاون مع كل طرف يمتلك قدرة على مساعدتها 
في خططها لنشر التشيع في كل مكان, تحت لواء فكرة ولاية الفقيه التي كانت في طور 
الإعداد الدستوري ها من قبل الفريق الحيط بالخميني» لأن هذه الولاية لم تكن قد 
حصلت على إجماع رجال الدين الشيعة في إيران نفسهاء وهذا هو الذي أدى إلى 
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انعكاس ذلك الرفض في الأوساط الشعبية التي رأت فيها تفويضاً لحكم مطلق يوظف 
الدين لمآرب سياسية. 

وبسبب حداثة فكرة ولاية الفقيه داخل إيران نفسها وعدم رسوخ جذورها عن 
وعي حقيقي وإدراك عميق حتى لدى طبقة رجال الدين الشيعة الكبارء التي تعاني 
من بطالة تعوضها باستغلال الطبقات الفقيرة والآمية في المجتمع» وقد وجد هؤلاء في 
ولاية الفقيه توظيفاً سياسياً يراد منه سحب البساط من تحت أقدامهم في الجتمع 
الإيراني بقوة الدولة وما تمتلكه من مال سياسي وأجهزة أمن وحرس ثوري وجيش 
وهو يحرمهم قطعاً من كل رصيدهم المستند على الأموال الشرعية القادمة من الخمس 
خاصة وسائر الأموال الشرعية الأخرى والذي سيتم تحويله إلى الولي الفقيه حصراء 
وهذا ما أدى إلى تعثر انتشارها في أوساط المراجع الشيعية الكبار خارج إيران 
وداخلها. 

ولذلك سعت الزعامة الإيرانية الجديدة إلى إيجاد تنظيم جديد ني أوساط 
العراقيين من التبعية الإيرانية في إيران قادر على تقديم خدمات أفضل مما قدمه حزب 
الدعوة» وكان لوجود محمد باقر الحكيم في طهران» وهو نجل المرجع الشيعي السابق 
محسن الحكيم» الفرصة المواتية للخميني الذي كان على خلاف مستمر مع الحكيم 
الأب بسبب خصوصية العلاقة التي تربط الأخير مع شاه إيران السابق» ليوظف 
رصيد المرجع السابق في التحرك على الشارع الشيعي العراقي والقول بأن صفحة 
الماضي السلي بين الخميني والحكيم أصبحت جزءا من الماضي» فقرر تأسيس تنظيم 
سياسي عسكري بأمر مباشر منهء أسماه "المجلس الأعلى للشورة الإسلامية في 
العراق" في /ا١‏ تشرين الثاني 7» ووضع على رأسه محمود هاشمي شاهرودي 
وهو مواطن إيراني كل ميزته أنه يجيد التحدث باللغة العربية» وقد أصبح لاحقا رئيسا 
مجلس القضاء الأعلى في إيران”''» وعندما سثل الخميني عن أسباب اختيار معمم 


(') نبيل الحيدري» المجلس الأعلى الإسلامي العراقي في الميزان» موقع الحوار المتمدن, العدد۳۳۷۸» 
¥/ ه/ ١١‏ كام http://www.ahewar.org‏ 
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إيراني هذه الوظيفة» قال إنه يريد الإشراف المباشر على هذا التنظيم وتسهيل . 
متطلبات نهوضه. 

ومن أجل ألا يظهر الجلس إيرانياً في أشخاصه وولائه فقد جيء محمد باقر 
الحكيم ليكون متحدثاً رسمياً باسمه» ونشط الجلس في أوساط الأسرى العراقيين من 
خلال أساليب التعذيب والإكراه غير المعهودة التي تعرضوا هاء لإيجاد ظاهرة 
'التوابين" من بين صفوفهم مقابل إغراءات مادية وعن طريق الشحن الطائفي» 
وبالفعل فقد انهار كثير منهم إما لضعف في المقاومة أو لدوافع طائفية كانت مختفية 
تحت ستار (التقية) وارتبطوا با جلس» الذي لم يكتف بتشكيل تنظيمات مدنية أو ثقافية 
أو دينية فقطء بل تم تشكيل أول فوج قتالي من صفوف الأسرى لخوض الحرب ضد 
القوات العراقية التي كانت تواجه حشدا عسكرياً إيرانياً من الجيش والحرس الشوري 
والبسيج» وفي البداية أطلق اسم فوج بدر على هذه الجماعة» ومع الوقت تحولت إلى 
لواء ثم فرقة ثم فيلق بدر» وفعلا شاركت تلك القوات في بعض المعارك في ختلف 
الجبهات وخاصة في منطقة أهوار الجنوب؛ وكانت تلك المشاركة مفروضة عليهم لأن 
معظمهم تأسروا خوفاً على حياتهم وإذا بهم يزجون في معركة يمكن أن يكون في 
طرفها الآخر الأخ أو ابن العم أو أي قريب آخر فأصبحوا كمن يهرب من الموت 
إليه. 

وم يقتصر دور فيلق بدر على المشاركة في معارك الجبهات في حرب الثماني 
سنوات» بل كان له دور كبير في أحداث ربيع عام ۱۹۹١‏ بعد خروج القوات العراقية 
من الكويت في أحداث الفتنة الداخلية التي شهدتها عدة محافظات عراقية ذات أغلبية 
شيعية» وربما كان هذا الدور هو الأساس الذي شكل المجلس من أجله» ما حصل في 
تلك الفتنة من جرائم قتل وانتهاك لكرامة الإنسان واعتداء على الممتلكات العامة 
والخاصة وتم خلالها تدمير وإحراق مؤسسات الدولة العراقية وخاصة ما يتصل 
بسجلات النفوس ودور التسجيل العقاري كان عملاً مقصودا لتهيئة مسرح العمليات 
العراقي لما سيأتي من أحداث فيما بعد» وما كان للمجلس الأعلى أن يزج بعناصره 
في الأحداث لولا القرار الإيراني القاطع مع تقديم التسهيلات اللوجستية والغطاء 
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العسكري الكامل» وأمام ضغط القوات المسلحة العراقية تراجعت قوات بدر التابعة 
للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق والمدعومة بضباط استخبارات الحرس 
الثوري الإيراني إلى داخل الأراضي الإيرانية بعد أن تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح 
والمعدات» بما في ذلك أسر أكثر من ٠٠١‏ ضابطاً من ضباط الحرس الشوري الإيراني 
والذي اشترطت إيران إطلاق سراحهم مقابل إطلاق ما بقي لديها من أسرى عراقيين 
مخفيين» وهذا ما تم فعلاً إذاتم تبادل وجبتين من الأسرى العراقيين مقابل أولفك 
الضباطء الأولى كانت في الثاني والعشرين من كانون الثاني ۲٠٠۲‏ وكان الباحث من 
بين أفرادها وكانت تضم ٠٠١‏ أسيرأء أما الثانية فكانت ليلة العدوان الأمريكي في ١9‏ 
آذار 7٠٠١7‏ وكانت تضم أكثر من ٠٠١‏ أسير حرب عراقي» ومع كل ما بذلته قوات 
بدر فإنها لم تحقق شيئا من أهدافها ونواياها التي كانت تخطط لتسلم محافظة جنوبية أو 
أكثر لإقامة نواة حكم الشيعة في العراق» وهذا حصل في المراحل الأولى للغزو 
الأمريكي للعراق عام ۲٠٠۳‏ إذ عبر الآلاف من عناصر فيلق بدر- بداية الغزو 
الأمريكي - الحدود العراقية الإيرانية من منطقة الشلامجة باتجاه البصرة من دون أن 
تتخذ القوات الأمريكية والبريطانية ضدهم إجراء ما لمنعهم من تنفيذ أعمال انتقامية 
واسعة النطاق طالت الآلاف من العراقيين. 

ولم تكتف إيران بوجود فيلق بدر التابع للمجلس الأعلى للشورة الإسلامية في 
العراق كمليشيا متطابقة عقائديا معها (كان الجلس الأعلى للثورة الإسلامية قد تبنى 
نظرية ولاية الفقيه وكان يعتبر أن آية الله ا لخميني هو مرجعه في التقليد استناداً إلى 
عقائد الشيعة التي تلزم الشيعي بان يقلد مرجعا حيا يؤدي إليه كل الحقوق الشرعية 
مقابل أن يدله على واجباته وعباداته» ثم حل محله علي خامنئي بعد وفاته» ولكن 
المجلس عاد عن تلك القناعة ولو من باب التقيةء إذ غير اسمه من المجلس الأعلى 
ثورة الإسلامية في العراق وأصبح اسمه المجلس الأعلى الإسلامي وأصبح يقلد آية 
الله السيستاني وذلك في سنة »)27١٠1/‏ إذ إن إيران وجريا على عادتها فإنها كانت 
على استعداد لمد الجسور مع جيع القوى والأطراف التي تظن أنها قد تنفعها في وقت 
ما حتى لو كانت تلك القوى متصادمة مع بعضها أو متصادمة معها في ظرف من 
ظروف العلاقة القائمة بين التابع والمتبوع» ومن أجل ألا تضع طهران بيضها كله في 
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سلة واحدة» فقد أوجدت في العراق بعد الاحتلال الأمريكي عدة تشكيلات سياسية 
مسلحة مثل جيش المهدي» ومليشيات ثار الله» وحزب الله» وجيش المختار» وكانت 
هي المبادرة في تدريب عناصرها وتجهيزهم بالسلاح والمال اللازم» ومع ذلك فإن 
مليشيا بدر التى كان يرأسها هادي العامري قد انشقت عن المجلس وانحازت إلى 
اثتلاف دولة القانون الذي يقوده حزب الدعوة وعلى الرغم من هذا الموقف فإن 
المراقبين يؤشرون على الدور الإيراني في إعادة ترتيب الاصطفافات داخل التحالف 
الشيعي الحاكم» وتغذي الخلافات بين أطرافه إلا أنها حريصة أشد الحرص على أن 
تكون هي التى تتحكم بالقرار السياسي لأي من القوى الداخلة فيه. 

وربما تمتلك الولايات المتحدة أدق المعلومات بشأن التحركات الإيرانية في العراق 
بحكم وجود القوات الأمريكية في العراق مع نشاط مكثف لوكالة المخابرات المركزية» 
ففي حديث أمام ملتقى ضم ال مهتمين بالدور الإيراني في منطقة الشرق الأوسطء قال 
القائد السابق للقوات الأمريكية في العراق الجنرال جورج كيسي الذي عمل في 
العراق في الأعوام 5 ٠٠١‏ إلى .۲٠٠۷‏ 

"إن إيران دربت الميليشيات الشيعية التى أججت العنف في العراق» مبيناً أن 
قواته عثرت على خازن أسلحة إيرانية الصنع لدى الميليشيات الشيعية تحمل كتابة 
باللغة الفارسية بعد تفجير مرقد الإمامين العسكريين في سامراء عام ۲٠٠٠‏ وحمل 
الجنرال كيسي إيران المسؤولية عن" مصرع المئات من قوات التحالف والآلاف من 
المواطنين العراقيين *. 

وذكر في كلمة ألقاها بمؤتمر عقد في ولاية أريزونا الأمريكية في بداية شهر أيار 
4 وشارك فيه مسؤولون أمريكيون وشخصيات بارزة» وتناول الأزمة النووية 
الإيرانية وانتهاك حقوق الإنسان الذي تمارسه إيران: ْ 

' أن الشرق الأوسط في حالة عدم استقرار بدءأ من باكستان وانتهاء بالمغرب» 
ففي الشام هناك "الحرب السورية الأهلية' التي تدخل عامها الرابع» وهناك ١7١‏ 


(') علي الكاش: والقول ما قال كيسي على هامش مؤتر تجمع من أجل الحرية (۲)» شبكة 
البصرة؛ http: //www.albasrah.net‏ . 
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آلف شخص قتلوا وتشرد ثلاثة ملايين آخرين» والعنف الطائفي مازال مستمراً ٠‏ 
وبشكل لافت في العراق وكذلك في لبنان» وأكد كيسي أن إيران اعتمدت عدة 
أساليب في التدخل في شؤون العراق» منها أن النظام الإيراني يواصل استخدام 
الإرهاب لتحقيق أهدافه السياسية» والثاني دوره في تدريب وتجهيز الميلشيات الشيعية 
العراقية باعتبارها العامل الرئيس في الاحتفاظ بالعنف الطائفي في العراق من عام 
57 إلى عام ٠٠١4‏ ومازال يتواصل حتى يومنا هذاء إنهم يعملون نفس العمل في 
سوريا ولبنان. 

وقال القائد العسكري الأمريكي السابق إنه عندما كان قائداً للقوات الأمريكية 
في العراق بين أعوام ۲۰۰۶ -۲۰۰۷ رأى بشكل مباشر وعن كثب كيف يعمل 
الإيرانيون وكيف ينشطون إذ أن النظام الإيراني كان يمارس لعبة مزدوجة. ففي 
البداية ومن أجل أن يكسبوا النفوذ السياسي قدموا مساعدات مالية للأحزاب 
السياسية والقادة السياسيين؛ وبالتالي فإنهم كسبوا نفوذاً لافتاً في العراق» ثانياً إنهم 
سعوا بمرونة لكسب تعاطف المواطنين العراقيين معهم من خلال الدعم الاقتصادي 
خاصة من خلال المساعدات الاقتصادية في القسم الجنوبي للبلاد لكي يجملوا 
وجههم» وكانوا يعملون ذلك بشكل مباشر. 

وأضاف: 'والأمر الثالث أنهم كانوا يزعزعون استقرار العراق عبر تدريب 
وتجهيز المنظمات الإرهابية "وهنا يقصد المنظمات السنية أي أن إيران عندما تفكر بمد 
يد المساعدة لطرف ما فإنها تفكر أولاً وأخيراً في كيفية التأثير فية ورسم مسار حركته 
على هواها هي" . 

ويضيف الجنرال كيسي: ومع مرور الزمن وجدت ارتباطاً وطيداً بين (قوة 
القدس) التي هي الذراع العاملة خارج الحدود الإيرانية للحرس الثوري وبين 

الميلشيات العراقية وقد عثرنا على بصمات عميل لقوة القدس» حيث كان ينقل 

٠‏ أحداث النجف بشكل مباشر عبر الهاتف إلى مقر قوة القدس في إيران» وأكد كيسي 
أنه تأكد بشكل واقعي من بصمات للنظام الإيراني كان في ملف تفجير الحرمين 
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العسكريين في سامراء (05؟١‏ كم شمال بغداد) في شباط/ فبرایر ۲۰۰٠‏ فالميليشيات 
الشيعية حرجت إلى الشوارع» وتم العثور على مزيد من المخازن من الأسلحة وعثرنا 
على أسلحة وصلت من ايران بوضوح”". 

إن ما جاء في حديث الجنرال كيسي قائد القوات الأمريكية السابق في العراق لا 
يعدو عن كونه الجزء الظاهر من كتلة الثلج بشأن حقيقة التدخل الإيراني في العراق» 
لأنه كان يتحدث على ضوء ما يصل إليه من تقارير ميدانية عن الدور الإيراني الذي 
كان يحتل حيزا محدودا جدا من اهتمامات الولايات المتحدة في العراق مقابل تركيزها 
على نشاط المقاومة الوطنية العراقية المسلحة» ومع ذلك فإن ما أشار إليه كيسي يعد 
وثيقة في غاية الأهمية لأنها أشار ت بإصبع الاتهام إلى إيران بالمسؤولية عن أخطر 
حدث شهده العر اق وكان بداية لاقتتال طائفي دام ذهب ضحيته مئات الألوف من 
العراقيين في حرب إبادة جماعية على الحوية. 

إن إيران التي جعلت من نفسها ممثلاً عاماً للمذهب الجعفري الاثنى عشري في 
العالم وقيماً عليه وبوصلة تحدد صواب سلوك الآخرين من خطئه» وجدت في ذلك 
فرصتها الذهبية للهيمنة على مسلمي العالم بهدف جعلهم أدواتها في كل معاركها 
السياسية وغيرها مع المجتمع الدولي با في ذلك استخدامهم في عمليات إرهابية» كما 
أن خططها لنشر التشيع في محيطها الإقليمي كان يقع ضمن هدف الهيمنة على 
سياسات دول المنطقة عبر التلويح لما بملفات الفتن الطائفية الداخلية'» ومن باب 
تأشير الحقائق فإن الثورة السورية أدخلت التشيع الإيراني والعراقي واللبناني في حالة 
إلى نفق مظلم نتيجة الصدام الحاد مع السنة ليس في هذه الدول وإنا في شتى أرجاء 
العالمء وأسهمت في الحد من ظاهرة التحول المذهي التي اجتاحت كثيرا من أرجاء 
الوطن العربي» نتيجة لتوظيف الملفات السبياسية التي تحمل بريق ووجاهة الممانعة» 


(') حفيدة عثمان: ايران فجرت المرقدين حتى تبيد سنة العراق في ۲۲/ ۲/٠٠٠۲م»‏ موقع شقائق 

http /Awww.shaqaiqalnuman.com النعمان.‎ 

(') د. محمد بن صالح العلي» الغياب القسري للمشروع السنّيء شبكة المسلم. 
http: /iwww.almostim.net‏ 
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مثل ملف الحرب على لبنان عام ۲٠٠٠١‏ التي تم توصيفة كانتصار لحزب الله اللبناني 
على إسرائيل على الرغم من حجم الدمار الذي لحق بلبنان وهو ما دفع بجسن نصر 
الله إلى القول "لو كنت أعرف أن النتائج ستكون على هذه الحال لما فكرت بالإقدام 
على خوض الحرب " مع ما يتركه ذلك الوضع من تساؤلات مشروعة عن أسباب 
نجاح حزب في معركة واحدة عما فشل فيه النظام العربي الرسمي في كل المواجهات 
التي دخلها مع إسرائيل منذ عام .١9454‏ 

ولا شك أن الثورة السورية على الرغم من فداحة الثمن الذي قدمه الشعب 
السوري» إلا أنها أصبحت سداً منيعاً أوقف سيل التشيع لدى السذج من الناس 
الذين لا ينظرون أبعد من أرجلهم عند حدود اليأس التي وصل إليها في بلاد الشامء 
لكن هذا يجب ألا يغرينا بالوقوف أمامه وكأنه نصب تذكاري للجندي الجهول» لأن 
المواجهة في سوريا والعراق والتي كشفت زيف شعارات "حوار التقريب بين 
المذاهب ' لم يكن إلا كذبة كبيرة أريد لما أن تستدرج السنة إلى جيب مهلك تفقد فيه 
كل رصيدها من الحق والصواب لصالح البدع والأساطير والخرافات الضالةء تحت 
وابل من وقع السلاسل التي تضرب ظهور الشيعة. 

إن أخطر ما يواجه الجيل العربي المسلم السني في الوقت الحاضرء هو التهديد 
الذي يتعرضون له من جانب "البعثات التبشيرية الشيعية ' والتى تنتشر تحت أغطية 
كثيرة كالواجهات السياحية والمراكز الثقافية والجمعيات التعاونية والتى تنظم زيارات 
شبه مجانية إلى المدن الإيرانية والتي تتضمن عقود زواج المتعة ما يربط الشخص المعني 
بخيط لا يستطيع الفكاك منه» إن هذه المؤسسات تحتاج إلى تنمية الوعي مخطورتها قبل 
اتخاذ قرار سيادي بإغلاقها ووقف نشاطهاء إن الزعماء الدينيين للطائفة الشيعية في قم 
والنجف وبدعم الدولة الإيرانية مضافا إليها في الوقت الحاضر ثقل الحكومة العراقية 
بما يدخل البلد من موارد هائلة من صادرات النفط» وعبر الوكلاء المنتشرين في شتى 
أرجاء العام على آم الاستعداد لمقايضة أتباعهم الحدد ببضاعة عليهم تسديدها فورية 
وبصفة لا تقبل التراخي» بمقابل جزأين من الثمن الذي يمنحه رجال الدين الشيعة» 
الأول دنيوي يتلخص بصددق الاتبّاع والولاء والانقياد الأعمى لإرادتهم 
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وتوجيهاتهم» وللمتحول الجديد حق مفتوح بزواج المتعة واتباع الشهوات وارتكاب 
الموبقات من دون رادع ديني أو أخلاقي» أما الجزء الأخروي فإن صكوك الغفران 
الجديدة المشابهة لصكوك الكنيسة في القرون الوسطى والتى تمنح للشيعي ولا يطلب 
منه أكثر من دمعة يذرفها على الحسين» حتى لو أهمل كل العبادات المفروضة أو 
مارس الموبقات كلها. 1 
ونستطيع أن نفترض أن النصوص الدستورية الإيرانية المعبرة عن غاطس النوايا 
الإيرانية الموجهة نحو المنطقة هي التي أطلقت يد فيلق القدس ليتمدد في العراق 
وسوريا ولبنان» وقد جاءت تصريحات رسمية لعدد من كبار المسؤولين الإيرانيين من 
المعممين والسياسيين والعسكريين لتعزز من دورها في هذه الساحات» منها ما جاء 
على لسان نالب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية» العميد غلام علي 
رشي» من تصريحات أكد فيها أن بلاده تساند سوريا بلا حدود لأنها تمشل جبهة 
الدفاع الأمامية عن الثورة الإسلامية ونظام الجمهورية الإسلامية على حد وصفهء 
وأكد أن سقوط النظام في سوريا سيعني بداية للإطباق على إيران وجرها إلى حرب 
مفتوحة على كل الاحتمالات» واسترسل غلام علي رشيد في تحليلاته مبرراً وجود 
الحرس الثوري الإيراني في سورياء ومعرباً عن قلق بلاده من سقوط نظام الرئيس 
السوري فيما لولم تقدم إيران الدعم له» معتبراً أنه لو حدث ذلك فإن حزب الله 
اللبناني سيكون هو الصفحة الثانية من خطة تطويق إيران عن طريق قطع أذرع 
الأخطبوط الذي زرعته في لبنان وسوريا". 
الاستراتيجية الإيرانية لم تعد خافية على أحد وخاصة دول الخليج العربي الطرف 
الأكثر ضعفاً في بنيتها الدفاعية وني تماسكها الاجتماعي بسبب وجود عمالة إيرانية 
تزيد نسبتها على نسبة السكان الأصليين» والأكثر شعوراً بمخاطر التوجهات الإيرانية 
النفلتة والتي تسعى لتوظيف إنجازاتها في برناجها النووي وتجاريها الصاروخية لفرض 
واقع جديد على المنطقة» وذلك من خلال إشعار دول الخليج العربي بالتهديد المستمر 


(') غلام علي رشيد / طهران تعتبر 'سقوط الأسد' مقدمة لانهيارهاء دبي - قناة الحدثء الثلاثاء 
١‏ جمادى الثاني 570 اه ١‏ أبريل/ نيسان ٠١5‏ ام http://www.alhadath.ıet‏ 
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إن هي وقفت بوجه التمدد الإيراني» وتعتمد إيران سياسة التلويح بالعصا الغليظة 
على المديين المتوسط والبعيد للانتقام من دول الخليج العربي وعلى هذا الطريق 
تمارس نوعين من الإرهاب: 

الأول تجنيد الخلايا النائمة وتحريكها كلما اقتضت الضرورة الإيرانية لإشعار 
دول الخليج بأنها ليست بعيدة عن المطرقة التي تمسك بها قبضات تزداد قوة مع 
الوقت» وأن من الحكمة عدم الدخول في مغامرات غير محسوبة معها قد تجر على دول 
الخليج العربي ويلات غير قادرة على الخروج منهاء لاسيما بعد دخول الحلف 
الخليجي الأمريكي في خريف قد يطول كثيرا وبعث الحرارة في العلاقات الأمريكية 
الإيرانية بعد إزالة الجليد من المسالك السرية والعلنية بين واشنطن وطهران. 

والثاني عن طريق وضع الدول العربية مجتمعة في حالة جلد للذات عن أخطاء 
الماضي التي ارتكبتها ضد إيران وخاصة في دعم العراق خلال حرب الثماني سنوات 
وإشعارها بعقدة الذنب غير القابلة للمغفرة الإيرانية» ومن المرجح جدا أن إيران 
ماضية في هذا التوجه مالم تشعر أن بيتها غير حصن با فيه الكفاية من التهديد 
الداخلي القادم من المكونات القومية والمذهبية المتعددة في إيران والتي إن نسقت 
مواقفها فقد تحصل على دعم عربي سيجعل إيران في ظرف صعب قد تكون في حالة 
دفاع عن وحدة أراضي الدولة التي تضم فسيفساء قابل للتصدع عند أول ضغط 
جدي قابل للاستمرارء فتخويف العرب لنعهم من تقديم العون المطلوب للعراقيين 
والسوريين في ثورتهم ضد نظم الحكم المرتبطة بإيران وذلك بتوجيه التهم لهم بأنهم 
يدعمون الإرهاب مع ما يجره ذلك عليهم من تداعيات دولية لا طاقة لهم بتحمل 
أعبائها المكلفة سياسياً ودبلوماسياً وأمنياء وبإشعارهم أنها لن تنسى موقفهم هذا 
وستثأر لنفسها عندما تحين الفرصة» يعد بضاعة إيران الرائجة التى تستخدمها لممارسة 
أقصى درجات الضغط على الآخرين. 1 

إن أخطر ما يواجه العرب هو عدم وجود استراتيجية جماعية مضادة لحماية 
الأمن القومي العربي من الأخطار المحدقة بالأمة العربية أو لوقف مد التشيع الذي بدأ 
أخطر تهديد يواجهه المسلمون داخل أرضهم» لأنهم متهمون بالإرهاب نجرد أنهم 
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يريدون إبعاد النفوذ الإيراني عن مجتمعاتهم لاسيما أن هناك نحو ٠٠‏ فضائية شيعية 
تجاهر بهويتها هذه ولا توجد فضائية سنية تدافع عن القيم الإسلامية الأصلية بوجه 
الانحراف والضلالةء وتستطيع المملكة العربية السعودية ومعها مجلس التعاون 
الخليجي حتى في حال عدم تجاوز أزماته الداخلية» لعب الدور الكبير وخاصة إذا ما 
ارتقت علاقاتها مع مصر وباكستان وتركيا وماليزيا إلى مستوى تي فعال يأخذ 
بنظر الاعتبار أن الأمن الإقليمي الذاتي بين قوى تجمعها مصالح مشتر مشتركة سياسياً 
واقتصاديا وأمنياء أكثر أهمية ورسوخا وثباتا من الضمانات الدولية التي كانت 
الولايات المتحدة تقدمها لمنطقة الخليج العربي التي تبخرت مع أول ارتفاع لدرجة 
حرارة في العلاقات الإيرانية مع الولايات المتحدة خصوصاً والغربية عموماء كما أن 
الموقف الدولي الذي يجسده التردد الأمريكي والأوربي تجاه المخططات الإيرانية 
وتركيز الغرب على الإرهاب الذي ثله القاعدة أو داعش أو الأجنحة المنشقة عنها 
أو التي تعمل لحسابهاء وتجاهل الإرهاب الحقيقي الذي مارسته وما تزال إيران تمارسه 
حتى"اليوم بواسطة التنظيمات الشيعية المؤمنة بولاية الفقيه مشل حزب الله اللبناني 
وحزب الدعوة الإسلامية العراقي و بقية المنظمات التي تناسلت بعد وصول آية الله 
الحميني إلى الحكم في إيران» وخاصة بعد تأسيس مكتب حركات التحرر الذي رأسه 
هاشمي رفسنجاني زمنا ثم انتقلت مسؤوليته إلى محمد هاشمي صهر آية الله حسين 
علي متتظري الذي ظل يشغل منصب نائب "الإمام الخميني "» فأصبح مركز عمليات 
دولي لإدارة العمليات الإرهابية الشيعية في العام 

إن الوقت ليس وقت وقوف عند الخلافات البينية فالخطر قادم ولن تستقر إيران 
إلا عندما ترى قبضات عناصر الحرس الثوري وهي ترتفع في المسجد الحرام وشعاب 
مكة والمسجد النبوي الشريف باهتاف للولي الفقيه وأخذ البيعة له هناك كما حاولت 
ذلك عام ۱۹۸۷ء وهي مصممة على أن ت تنتزع هذه البيعة إن تمكنت من إنجاح 
خططها لتطويق المملكة العربية السعودية التي ترى إيران أن ولايتها على مسلمي 
العالم لن تتم إلا في حال استكمال السيطرة ة على الجزيرة العربية أرضاً وثروات 
ومقدسات» ثم لتطرح نفسها بعد ذلك بأنها حاضنة لمقدسات المسلمين كلها. 
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إن موقف إيران الصريح في التعبير عن استراتيجيتها الإقليمية والدولية في ال هيمنة 
والتوسع» لم يتوقف عند حدود مقبولة من أي من الدول التي تحترم استقلاها 
وسيادتها وخياراتها السياسيةء فقد أصبحت تعد بكل المقاييس السياسية 
والدبلوماسية» استفزازا للمجتمع الدولي بكامله» ويتم التعبير عنها بين آونة وأخرى 
عبر رسائل سياسية وسط زوابع كثيفة من الغبار السياسي الذي يراد منه وضع 
الأسرة الدولية في حيرة كاملة عن الموقف الحقيقي الذي تلتزمه إيران في علاقاتها 
الدولية» فالخارجية الإيرانية كانت على الدوام تطرح موقفا يمتاز بدرجة عالية من 
الدبلوماسية والتحريف وكأن ذلك كاسر أمواج يوضع قرب السواحل التي تعاني من 
أمواج عاتية» بهدف امتصاص ردود الفعل الغاضبة من الجهات التي تشعر بالخطر 
القادم من النوايا المبطنة والتي يتم الإعلان عن بعضها بين آونة وأخرى لتكون 
بالونات اختبار لقياس ردات الفعل الرسمية والشعبية على المستوى الإقليمي 
والدولي» ولعل أدق ما يمكن تناوله بالبحث هو ما ورد في الآونة الأخيرة من 
تصريحات متتالية من عدد من قادة الحرس الحاليين أو السابقين ولكنهم يشغلون 
مناصب رفيعة في الوقت الحاضر. 

الفريق يحيى رحيم صفوي القائد السابق للحرس الثوري الإيراني والمستشار 
الأعلى لمرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي» اعتبر أن حدود بلاده الحقيقية ليست كما 
هي عليه الآن» بل تنتهي عند شواطئ البحر الأبيض المتوسط وعبر جنوب لبئان» 
وأوضح صفوي قصده بالقول إن حدود إيران الغربية لا تقف عند الشلامجة على 
الحدود العراقية غربي "الأهواز" كما هي مثبتة على الخرائط الإيرانية والدولية» بل 
تصل إلى جنوب لبنان وهذه هي المرة الثالشة التي يبلغ نفوذ إيران سواحل البحر 
الأبيض المتوسط على حد وصفه""» في إشارة إلى حدود الإمبراطوريتين الإخينية 
والساسانية الفارسيتين اللتين حكمتا قبل الإسلام» وفي إشارة إلى متانة العلاقات التي 


(') دبي - سعود الزاهد/ مستشار خخامتئي: الشاطئ اللبناني حدود إيران» السبت ٤‏ رجب 
ao‏ - ؟ مايو 1€ ٠‏ ؟م.http//www.alarabiya.net‏ 
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تربط بين إيران في عهدها الجمهوري وسوريا في عهد الرئيس حافظ الأسد» أشاد 
صفوي بمواقف الأسد الأب لصالح نظام خيني وقال " أثناء الحرب العراقية الإيرانية 
سافرت بمعية محسن رضائي» القائد العام للحرس الثوري في ذلك الوقت إلى سوريا 
وليبيا بتوصية من آية الله خامنثي الذي كان حينها رئيسا للجمهوريةء لاستلام 
صواريخ أرض- أرض من البلدين '» موضحاً أن حافظ الأسد قال هما إن روسيا 
أخذت عهدا على بلاده أثناء توقيع صفقة السلاح» على ألا يتم تسليم الصواريخ 
لطرف ثالث» إلا أن الرئيس السوري الراحل أكد أنه رغم ذلك سيزود طهران 
بالضواريخ ضد بغدادء وسيتعهد بتدريب الإيرانيين على استخدامهاء كما كشف أن 
الزعيم الليي معمر القذاني زودهم ب ٠١‏ صاروخ أرض- أرض لغرض قصف المدن 
العراقية» وهذا ما حصل بالفعل» على الرغم من عدم وجود خصومة سياسية بين 
العراق وليبيا في ذلك الوقت تدفع العقيد القذاني لاتخاذ ذلك الموقف العدائي. 

أما الجنرال حسين همداني» القائد السابق لفيلق محمد رسول الله في الحرس 
الثوري الإيراني فقد كان أكثر صراحة من غيره فقد قال في حديث صريح وواضح؛ 
نشرته وكالة أنباء بارس» وذلك عندما أكد أن بشار الأسد يقاتل نيابة عن إيران 
وأوضح» منعاً للالتباس: إننا في حالة حرب» لأننا ندافع عن مصالح الثورة الإسلامية 
في سوريا وأوضح أن ۱۳۰ ألفا من قوات التعبثة الشعبية (البسيج) تتهيأ للتوجه إلى 
سوريا للقتال هناك ومع ما في هذا الإعلان من اعتراف بأن إيران تتحول تدريجياً إلى 
شرطي يتدخل بقوة حيشما رأى أن متطلبات الأمن القومي الإيراني تستدعي ذلك 
فإنه لا يتردد في التدخل من دون إقامة وزن لردود الفعل الإقليمية والدولية» وفي هذا 
. الخصوص نستطيع تأشير حقيقة أن هذا النهج الإيراني الجمهوري يعد تطويرا لمفهوم 
دور دركي الخليج العربي الذي كان شاه إيران السابق يريده لبلاده» وهو دور 
متواضع بالقياس إلى ما تريده إيران الجمهورية لنفسهاء وما كان لإيران أن تفعل ذلك 
لولا العجز العربي وموقف اللامبالاة الذي تتبناه دول الخليج العربي والتزامها حالة 
دفاعية ساكنة بدلاً من الانتقال إلى حالة الدفاع المتحرك. 
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وكشف عن تشكيل الإيرانيين لحزب الله السوري» وهو الثاني بعد تشكيلها 
حزب اله في لبنان والذي تحول عن أهدافه المعلنة بمواجهة إسرائيل ليتحول إلى مليشيا 
مسلحة تنفذ الأجندة الإيرانية في شرقي المتوسط ولتبتر المجتمع الدولي بقدرتها على 
تحريكها متى شاءت وبالكيفية التي تريد» وذكر القائد الإيراني خلال حديثه مع اللجنة 
الإدارية محافظة همدان» بالدعم السوري لإيران في الحرب مع العراق في ثمانينيات 
القرن الماضي واصفاً ما قام به الأسد الأب لدعم الجهود الحربي الإيراني حينها بأنه 
عمل عظيم؛ مشيراً إلى إغلاقه منفذ تصدير النفط العراقي من الموانى السورية على 
البحر المتوسط» وبهذا فإن إيران تسعى لرد الجميل لسوريا التي وقفت إلى جانبها في 
الحرب العراقية الإيرا انية متحدية الإجماع العربي الذي نصت عليه معاهدة الدفاع 
العربي المشترك. 

لاحظت الدول الغربية الكبرى أن قرارها باعتماد شاه إيران السابق شرطياً محلياً 
لحماية إمدادات التفط ومراكز إنتاجه أوهمه بأن دوره سيتجاوز هذه الوظيفة لصالح 
الغرب» وسيحوها إلى دعم غربي لبسط سيطرته على أكبر خزان نفطي في العام ورا 
ظن الغرب أن الشاه ارتدى قبعة أكبز من رأسه وهذا لم يعد حريصاً على بقاء الشاه 
في النكم في حين أن هناك من المراقبين من فسر مشهد السقوط الدراماتيكي للشاء 
وتخلي الولايات المتحدة عنه في أحرج الأو قات التي كان يحتاج إليهاء كان يعد دليلاً 
على أن الدو ل الكبرى ليست على استعداد للاحتفاظ بعملائها إلى الأبد خاصة إذا 
أصبحت خدماتهم مكلفة أكثر من نفعهم؛ وبعد سقوط نظام الشاه جاء الحميني 
فتعدى طموحه منطقة الخليج العربي وتجاوز أهداف الشاه بمراحل كثيرة وبدأت عينه 
تتطلع إلى كل الوطن العربي والعالم الإسلامي وحيثما تواجدت جاليات إسلامية من 
أجل إخضاعها لولاية الفقيه أي بعبارة أخرى الولاء لإيران فقط. 

ظل العراق ساحة لتدخلات إيرانية مذ عصور قديمة» ووصل الأمر بالدولة 
الساسانية أن اتخذت من المدائن القريبة من بغداد عاصمة لما وما تزال بقايا إيوان 
كسرى ماثلة للعيان حتى اليوم» وقد قوض الفتح العربي الإسلامي أركان تلك 
الدولة» ولكن نار المجوسية لم تنطفئ داخل صدور الفرس حتى وإن أطفئت في معابد 
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يزدء وفي زمن التدهور الذي أصاب الدولة العربية الإسلامية بعد سقوط بغداد في 
عام 04١1١م»‏ وتنقل السيطرة على بغداد بين دويلات مختلفة» كانت بغداد عرضة 
لاحتلالات فارسية إلى أن استقر الحال بين الدولتين العثمانية والفارسية على رسم 
حدود العراق وفقا لما جاء في اتفاقية أماسية الموقعة بين الطرفين عام 16560١م:‏ ولكن 
بلاد فارس كانت كلما شعرت بأنها استردت عافيتها سياسياً وعسكرياً واقتصادياً 
فإنها سرعان ما تعيد إثارة الحرب مع الدولة العثمانية لاحتلال بعض الأراضي التابعة 
لإحدى ولايات العراق الثلاث» ولعل دور الصفويين المتحالفين مع الغرب المسيحي 
ووقف الفتوحات العثمانية في أوربا عن طريق إشغال الأخيرة بالدفاع عن أراضيها 
في العراق خاصة. ما يعزز القناعة بأن بلاد فارس الشيعية كانت على استعداد 
للتحالف مع الشيطان لكسر النفوذ السني في العالمى وهذا هو ما كان أعلنه الخميني 
أكثر من مرة عندما كان يصرح بأنه على استعداد للتحالف مع الشيطان من أجل 
إلحاق المزيمة بصدام حسينء فالتاريخ صفحات متشابهة في أحداثها وحتى بعض 
تفاصيلهاء ويمكن أن تتكرر هذه الصفحات وإن كان ذلك بآليات ومبررات أخرى. 
العراق الآن كما مر عليه أكثر من ظرف مائل يخضع للاحتلال الإيراني الذي 
تسلمه من الاحتلال الأمريكيء ليم لبقن دولة مذككة سياسياً فة عسكريا ربعية 
اقتصاديًء كي لا يكون للعراق دور إقليمي يتناسب مع تاريخه المعروف: وقد شهدنا 
ماذا حل في الوطن العربي من مآس من يوم خروج العراق من معادلة الأمن العربي 
والخليجي؛ وكيف أصبح الصوت الشيعي يطرح على المنابر كل أفكار التكفير 
ودعوات تذويب السنة على الطريقة الصفوية. 
1 ولكن هل يكن أن نلمس في الأفق مؤشراً على أن هذا التراجع والانكفاء هما 
مؤقتان» وأن هزيمة إيران ستكون في المكان الذي تعتبره ساحة نصرها وهو سوريا التي 
كانت مفاجأة الأمة لنفسها وأن روح المطاولة على الرغم من كل التضحيات التي 
يبذها الشعب السوري والت لم يشهد لها التاريخ المعاصر مشيلاء هي وحدها التي 
استدرجت إيران إلى ساحة استنزاف ستقوض أركانها كما حصل مع أمريكا في كل 
من فيتنام والعراق وكما حصل مع الاتحاد السوفيتي في أفغانستان» وهي لم تكن في يوم 
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من الأيام بقوة أي من تلك الدولتين العظميينء وما يعزز رأي الخبراء الاستراتيجيين 
بأن إيران مقبلة على هزيمة حقيقية تعيدها إلى داخل حدود فارس وأنها مقبلة على 
تقسيم يحوها إلى ست دولء أن حكومة نوري المالكي في العراق لم تنجح مع كل 
محاولاتها في ربط الطريق الواصل بين الحدود الإيرانية العراقية مع الحدود العراقية 
السوريةء خاصة أن محافظة الأنبار ولاسيما مدينة الفلوجة ظلت الثغرة التي لم يتمكن 
الإيرانيون من سدها في هذا الطريق الاستراتيجي الذي يتوقف عليه دوام التقدم 
الإيراني وتوسيع دائرة نفوذه ليمتلك الإطلالة الكاملة على شواطئ المتوسط. 


- 8١6 


المشروع الإيراني في اليمن 


د. عبد الحميد النهمي 
أستاذ الفرق والمذاهب بجامعة العلوم 
والتكنولوجيا -- صنعاء 
(الجمهورية اليمنية ) 


المقدمة 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. 

اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب 
والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدنا لما اختلف فيه من الحق 
بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. 

وبعدك: 

إن المتتبع لما يدور في اليمن من فتنة طائفية تبناها الحوثيون في صعدةء وحاولوا 
تسويقها إلى أكثر من محافظة من محافظات اليمن» وسعوا إلى تدويلها؛ ليجزم يقيناً أن 
ثمة أيادي خفية تحرك هذا التيارء الذي جاء جخطاب طائفي مرق الأمة» وفيت النسيج 
الاجتماعي في المناطق التى غزاها. 

وقد كثر اللغط حول المشروع الإيراني في اليمن وعلاقة الحوثيين بإيران من 
عدمهاء بين مصنف للحوثيين على أنهم شرطي إيراني في اليمن» وبين مُدْعٍ زيدية 
الحوثيين ومظلوميتهم. 

فهل تدعم إيران الحوثيين عسكرياً ومادياً وسياسياء آم أن كل ما يقال لا يعدو أن 
يكون حربا إعلامية بالوكالة بين إيران وأعداثها الإقليميين والدوليين؟. 
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هل ما يقال عن خلايا التجسس» وصفقات الأسلحة» ودعم بعض الأحزاب 
والكيانات اليمنية من قبل إيران واقعاً تعاني منه اليمن على مختلف الجوانب» آم أن 
تلك شعارات يرفعها النظام ليبترٌ بها الحيط الإقليمي والدولي. 

في هذا البحث سوف نسلط الضوء على كل هذه التساؤلات وغيرها. 

سائلين الله العلي القدير التوفيق والسداد. 


البعد التاريخي لنفوذ إيران في اليمن 

قدمت فارس في عام ١۷٠م‏ الدعم العسكري المباشر لسيف بن ذي يزن من أجل 
طرد الأحباش من اليمن في ظل الصراع مع البيزنطيين يومهاء فيما لعبت مملكة الحيرة 
في العراق دورا دبلوماسيا عندما قام النعمان بن المنذر باصطحاب ذي يزن إلى البلاط 
الفارسي طلباً للدعم العسكريء وعندما رفض ملك الفرس طلبه متعللا “بقلة 
الثروات في اليمنء فقال له: ما جبال أرضي التي جئت منها إلا ذهب وفضة» فبعث 
معه كسرى من كان في سجونه من القتلة والمجرمين الذين استحقوا الإعدام» وكانوا 
ثمانغاثة رجل» واستعمل عليهم (وهرز)ء» فخرجوا في ثمان سفن فغرقت سفيتتان» 
ووصل إلى ساحل عدن ست سفن . 

ومع إدراك طهران بتحول دولي جديد تقوده أمريكا للسيطرة على (باب المندب) 
و(مضيق هرمز) للؤمساك بها من العنق و(خنقها)» فإن هذا الوضع يلي على طهران 
التدخل في شون اليمن» حتى بات التدخل في صعدة حاجة ومطلبا أمنيا استراتيجيا 
أكثر ما هو متطلب مذهبي أو طائفي. 

وقد جسّد هذا العمل تصريح محمود حسن زاده سفير إيران بصنعاءء عندما قال 
ذات مرة: «إن إيران تنطلق من التاريخ» ومعرفة الجغرافياء وفقاً لمصالحها الأمنية 


)١(‏ البداية والنهايةء لابن كثير» 7/ 1۷۷ وما بعدها. 
(۲) الأهالي» ۲۷/ ۲۰۰۹/۱۰ م. 
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والاقتصادية» ولیس وفقاً لرؤية قاصرة» لما يدور من أحداث في صعدة مثلا».. 
والقضية بالنسبة لإيران مصيرية»””. 


ركائز المشروع الإيراني في اليمن 

بدأت بوادر العلاقات الحوثية الإيرانية في وقت مبكرء مع ظهور المشروع 
الإيراني الجديد(مشروع ولاية الفقيه) والجمهورية الإيرانية الي تبنت في أدبياتها 
تصدير الثورة» وبدأت بإقامة علاقات حميمة مع قيادات الجارودية في اليمنء في 
أكثر من وجه» فتارة باسم الدولة عبر وزارات الأوقاف والعدل» وتارة تحت مسميات 
ثقافية» ومنح دراسية» وتارة باسم آل البيت في اليمن» وغيرها من وسائل الاستقطاب 


الطائفي. 

وتجلت ملامح المشروع الإيراني في اليمن في عدة جوانب نتحدث عنها من 
خلال الحاور الآنية: 

اول : الدعم السياسي والإعلامي : 


ومن ملامح المشروع السياسي الإيراني في اليمن الآتي: 

استقطاب بقايا النظام الملكي في اليمن والمرجعيات الزيدية: 

فبعد ثورة سبتمبر عام1477م فيما كان يعرف بالشطر الشمالي من اليمن بدأت 
الجارودية تعمل في الخفاء تحت مظلة النظامء فتغلغلوا في المرافق الحيوية للدولة مثل: 
الداخلية والأمن السياسي والجوازات والمطارات» والعدل والأوقاف وغيرها من 
مفاصل الدولة. 


)١(‏ مدونة شئون إيرانية(حقيقة الدور الإيراني في اليمن)» ۲١٠۲/۳/٠١‏ م. 
() انقسمت الزيدية قدياً إلى ثلاث فرق: الجارودية» والصالحية والسليمانية» انقرضت الأخيرتان» ول يق 
اليوم من فرق الزيدية إلا فرقة الجارودية» وهي الفرقة التي دخلت اليمن. 
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وقامت إيران باستقطاب القيادات العلمية والسياسية للشيعة الجارودية المتربعين 
على مفاصل السلطة في تلك الوزارات» بالإضافة إلى النشاط التجاري والرياضي 
الممارس عبر مؤسسات الدولة0". 

تحسين العلاقات مع النظام السابق: 

حيث قام الرئيس السابق علي عبد الله صالح بزيارة إلى إيران خلال الفترة من 
۲٠٠١/٤/۱۹ - ١‏ وبالمقابل قام محمد خاتمي رئيس الجمهورية الإيرانية بزيارة 
إلى الجمهورية اليمنية خلال الفترة 1 إلى /١5‏ مايو/ 67007" . 

التغطية الإعلامية الشيعية للأحداث بما يخدم المشروع الإيراني: 

فعندما اندلعت الحرب في عام4١٠7م‏ شنت الصحف والقنوات الإيرانية 
والمدعومة إيرانياً حملات إعلامية ضد الحكومة اليمنيةء وغطت القنوات الشيعية مثل: 
(قناة العالم» والمنار» والفرات» والأنوار» والكوثرء وغيرها). 

وقوف الحوزات الشيعية إلى جانب الحوثيين في الحرب: 

وجه بدر الدين الحوثي رسالة ناشد فيها المرجعيات الشيعية في العراق وإيران 
وحثهم على العمل على إيقاف ما أسماء:(الانتهاكات وسياسة التمييز العنصري التي 
تمارس ضد الطائفة الشيعية)» على إثرها أصدرت الحوزة الشيعية في النجف باسم 
(السيستاني) بياناً قالت فيه: “إن الشيعة في اليمن سواء الزيدية أو الإمامية الاثي 
عشرية يتعرضون لحملة مسعورة من الاعتقالات والقتل المنظم” و أكد بيان حوزة قم 
بيان النجف الذي. طالب جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي» ومنظمة 
الأمم المتحدة بالتدخل لإيقاف ما وصفته بالإبادة التي يتعرض ها شيعة اليمن ”. 


)١(‏ أضواء على حقيقة الفكر الحوثي» ص۲۷ وما بعدها. 

(۳) نشوان نيوزء 94/6/١1١7م.‏ 

(1) صحيفة الشرق الأوسط» /٤ /١+‏ ٠٠٠۲م»ء‏ والخرب في صعدة من أول صيحة إلى آخر طلقةء لعبد الله 
الصنعاني» ص 74. 


€ 


كما ندد آية الله ناصر مكارم شيرازي في بيان “نقلته وكالة مهر للأنباء شبه 
الرسمية» بعمليات الإبادة الجماعية ضد الشيعة في اليمن» ووصف الحملة السعودية 
على الحوثيين بالإبادة الجماعية") ودعا المجلس الشيعي العراقي: إلى إيقاف الحرب 


ضد الحوثيين”". 5 
بالإضافة إلى وجود ممثل للحوثيين في النجف» ووجود اتهامات عراقية للتيار 
الصدري بدعم الحوثيين””. 


إنشاء الأحز اب السياسية ذات التبعية للمشروع الإيراني: 

سعت طهران إلى إنشاء أحزاب موالية اء وتمويل جاعات» ونخب ثقافية» 
وسياسية» ومنابر إعلامية؛ للعب دور سياسي» يتبنى الرؤية الإيرانية تجاه الأحداث في 
المنطقة؛ عبر عناصر تابعة ها من يمنيين» ولبنانيين يتبعون حزب الله» وسوريين» 
وإيرانيين في أوروباء يعملون على تجنيد واستقطاب قوى» وعناصر سياسية» وإعلامية 
بصورة حثيثة داخل اليمن وخارجه من الطلاب المبتعثين للدراسات العلياء والعناصر 
المعارضة في الخارج بجسب تقرير أمني يعني. 

كما طالب وزير العدل اليمني السابق شايف الأغبري إيران بالكف عن التدخل 
في الشئون الداخلية لليمن» والكف عن دعم وتشجيع ال 

تصريحات المسئولين الإيرانيين والعراقيين والبحرينيين: 

ففي يوم 9/17/17١0١1م‏ انتقد علي لاريجاني ما وصفه بتدخل السعودية في 
الشؤون اليمنية» وقيامها بغارات جوية تستهدف الحوثيين» ووجه يحبى الحوثي الشكرٌ 
له ولإيران على وقوفهم معهم””. 





)0 القدس العربي»/ م 

2( ميدل ايست أونلاين. 9/11/14١١٠م‏ 

(5) جنان العبيدي تكشف عن وجود مقر للحوثيين في النجف الشرقية» 004/49/18 5م. 
(5) المؤتمر نبتء ۲۰۰۹/۱۱/۱۹ م. ْ 

(©) سي إن إن العربية» ۲٠٠۹/۱۲/۱۲‏ م. 
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وقام منوشهر متكي وزير الخارجية الإيراني بتحذير السعودية من التدخل في 
شئون اليمن» وطالب اليمن بترميم علاقتها مع الشيعة. 

كما أن إيران أطلقت اسم الزعيم السابق للحوثيين (حسين بدر الدين الحوثي) 
على شارع اليمن» وقامت قوات الباسيج بنزع لوحة اسم الشارع واستبدالما بلوحة 
تحمل اسم(شارع الشهيد حسين الحوئي) ". 

كما دعت بعض الأوساط السياسية الشيعية في بغداد المراجع الشيعية في مدينتي 
النجف وكربلاء» إلى مساندة الحوثيين لإجبار الرئيس اليمني علي عبد الله صالح على 
طرد البعثيين العراقيين من اليمن". 

وتقدم رئيس لحنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي همام حمودي 
بطلب رسمي للحكومة العراقية بفتح مكتب ممثلية للمعارضة اليمنية(الحوثية) وسط 
العاصمة العراقية بغداد“. 

وني البحرين امتنعت كتلة الوفاق البرلمانية الشيعية عن التصويت على قرار 
إصدار بيان تضامني مع المملكة العربية السعودية في الحرب الدائرة مع جماعة الحوثي 
الشيعية في اليمن» دعماً منها لمشروع الحوثيين في اليمن“. 

ثانياً: الدعم الثقافي الإيراني للحوثيين: 

مع قيام الثورة الخمينية في إيران في عام ۱۹۷۹م كانت تُدَرّس في احافل العلمية 
للجارودية مادة تسمى ب (الثورة الإيرانية)» وكان ذلك في بداية عقد الثمانينيات» 


)١(‏ الجزيرة نتء ۲٠١۹/۱۱/۱۰‏ م. 

(؟) نبا نيوز */١9/11١١1م.‏ 

(۳) سياسيون عراقيون يكشفون: التيار الصدري يتولى نقل الحوثيين وتدريبهم في إيران» شبكة البصرة» 
۰۹/74/4 م 

)٤(‏ مدي السعدي: حكومة العراق..فتح مكتب للحوثيين.. واستقدام المعارضة السورية.. والمساهمة بتبشير 
الأردن بالتشيع..لماذا؟ موسوعة الرشيد ۱۰/ ۰۹/ )۲٠٠۹‏ 

(0) القدس العربي» لندن» م 
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وكان یدرس هذه المادة: محمد بدر الدين الحوثي» وتزايد نشاط الجارودية الملكية بعد 
نزوحهم إلى السعودية عقب الاتفاقية بينهم وبين الجمهوريين". 

وقام الحوثيون بتوزيع كتاب(عصر الظهور)ء لعلي الكوراني العامليء الذي 
أشار إلى ظهور ثورة إسلامية مهدة لظهور المهدي بقيادة اليماني(حسن أو حسين) 
يخرج من قرية يقال لها: (كرعة)» وهي قرية من خولان بصعدة» وذكر تقرير صادر 
عن الداخلية اليمنية أنها ضبطت وثيقة مبايعة لحسين الحوثي على أنه الإمام والمهدي 
المحظ . 

وكثيراً ما كان يمجد حسين الحوثي الثورة الإيرانية وبأنها سبيل الخلاص 
للشعوب الإسلامية اليوم وبأنها النموذج الذي يجب أن يحتذىء إلى غير ذلك مما نراه 
من تمجيد لقيادات الثورة الإيرانيةء ومدح لناهجها وقادتها مما يوجد تشابها بالغاء 
ومحاكاة كبيرة بين الحركة الحوثية والثورة الخمينية في إيران من جوانب كثيرة”. 

وتعددت صور الدعم الثقاني الإيراني من خلال الآتي: > 

« المنح الدراسية التي كانت تعطيها إيران للشباب المؤمن بصورة مجانيق 
بالإضافة إلى المنح الدراسية التي كانت تعطى لهم من قبل النظام السابق. 

٠‏ قامت إيران بضخ مئات الآلاف من الكتب الاثني عشرية» التي تتحدث 
مفرداتها عن قضايا إثني عشرية خالصة ليس ها أي علاقة بالمذهب الزيدي؛ بل إن 





)١(‏ الحوثية في اليمن (الأطماع المذهبية في ظل التحولات الدولية)؛ مجموعة من الباحثين» مركز الجزيرة 
العربية للدراسات والبحوث» ص١١١‏ وما بعدها بتصرف. 

2( ترد الحوثي في اليمن وأبعاد التحالف الشيعي الأمريكي في المنطقة(١-‏ ١)ء‏ إعداد: مركز الجزيرة العربية 
للدراسات والبحوث. 

() التشيع في صعدة (أفكار الشباب المؤمن في الميزان)» لعبد الرحمن الجاهدء ص٩۰۱۱‏ وما بعدهاء ولمزيد من 
الاطلاع راجع ملازم حسين الحوڻي» ومنها:سورة المائدة الدرس الأول(التولي للیهود وخطورته)ص:٥۲»‏ 
ولا عذر للجميع أمام اله» ص ١٠ء‏ وخطر دخول أمريكا اليمن (ضمن سلسلة محاضرات من هدي القرآن 
الكريم) لحسين بدر الدين الحوثي» ص ٠۳‏ منقولة من أشرطة كاسيت» إعداد: ضيف الله صالح أبو غيدنة» 
ومسؤولية طلاب العلوم الدينية (ضمن سلسلة دروس من هدي القرآن) لحسين بدر الدين الحوثي» ص: 
£ ويوم القدس العالمي١؛‏ لحسين بدر الدين» ص .7١‏ 
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مضامينها تعتقد كفر الزيدية» والغريب في الأمر أن الشباب المؤمن كانوا هم من 
يقومون بتوزيعها نصرة للمذهب الزيدي» على حد زعمهم» ومن هذه الكتب على 
سبيل الخال لا الحصر: المهدي المنتظر في الفكر الإسلامي» التقية في الفكر الإسلاميء 
والبداء في ضوء الكتاب والسنة» وغيرها من الكتب الاثنى عشرية التي ليس لها علاقة 
بمذهب الزيدية. 

والشيء البارز في هذه الحزمة الفكرية التي توزع بشكل هدايا مجانية أنها ترمي إلى 
نشر أفكار اثنى عشرية عتيقة» استطاع شيعة إيران تشبيع قادة الشباب المؤمن بها 
ابتداء» والملاحظ أن هذه الكتب ركزت على قضايا جوهرية في العقيدة الشيعية منها: 
عقيدة البداء» والمتعة» والرجعة» والتقية» والمهدي المنتظرء وولاية عليء وولاية الفقيه» 
وغيرها من القضايا العقدية التي ليس ها علاقة با مذهب الزيدي . 

ه الشعارات الإيرانية: وأبرز هذه الشعارات: شعار الصرخة(الموت لأمريكا - 
الموت لإسرائيل ‏ اللعنة على اليهود ‏ النصر للإسلام)؛ وهو شعار رفعه الخميني في 
ثورته على نظام الشاه في إيران» واستنسخه حزب الله في لبنان» وحاول تصديره 
حسين الحوثي إلى اليمن. 

وقد بدا واضحاً الإعجاب الجامح لدى حسين الحوثي بهذا الشعار؛ تعبيراً عن 
إعجابه بفكر الخمينى وشخصيته إلى الحد الذي أفقد الحوثي عدم القدرة على التمييز 
بين الخصوصيات ومدى ملائمة هذا الشعار للمجتمع اليمي. 

ه إحياء المناسبات الشيعيةء كالغدير» وكربلاء» والمولد النبوي على الطريقة 
الإيرانية» من ضرب الصدورء وشق الجيوب» وطعن الرؤوسء والتي بدأت تظهر في 
صفوف الحوثيين» واختفت مع بداية الحروب مع الحوثيين. 

ثالثاً: الدعم المادي الإيراني للحوثيين: 

حاولت وزارة الخارجية الإيرانية إعطاء الدعم الإيراني للحوثيين صبغة شعبية» 
وأخذ الدعم المادي الإيراني للحوثيين أكثر من صورةء ومنها: 


)١(‏ التشيع فى صعدة(دراسة ميدانية)» لعبد ال رحمن المجاهد, »48/١‏ وما بعدها. 
يع في ی من 
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دعم المنظمات الشيعية في الخليج: 

وقد دفع هذا الدعم الويراني للحوثيين عضو مجلس الشورى البحريي (سميرة 
رجب) إلى إبداء استغرابها من غفلة الدولة عن نشاط الشيعة”". 

الدعم الإيراني المباشر للتيارات المناونة للوحدة: 

فقد كشفت وثائق سرية مسربة عن اتصالات متبادلة بين من سموا أنفسهم في 
الوثائق ب(تنظيم الخيار الثوري) ومكتب المرجعية الإيرانية آية الله على خامنئي؛ 
وتظهر الوثائق أنه يقدم دعماً لوجيستياً ومالياً للتنظيم الذي يضم عدداً من القيادات 
السياسية والإعلامية والأكاديمية من مربعات يسارية وقومية وحوثية» وبحسب الميزانية 
التقديرية التي قدمها «الخيار الثوري» فقد بلغت مليون ومائة وسبعة وسبعون ألف 
وأربعمائة دولار”". 

بالإضافة إلى تفكيك اليمن لشبكة كانت تقوم بمهام ترتيب نقل التحويلات المالية 

5 شره 8 .- . ۳ 

للمتمردين الحوثيين عن طريق شركتي صرافة تعملان في اليمن””. 

كما أنفقت إيران نحو (بليون دولار) لدعم عخططهاء ومخطط الحوثيين لفصل 
الجنوب» ورصدت ضعف هذا المبلغ لمواصلة تنفيذ المخطط وإقامة دولتين» دولة في 
الجنوب ودولة في شمال الشمال. 
مراجع شيعيّة داخل إيران وخارجها». 


)١(‏ الحوثية في اليمن(الأطماع المذهبية في ظل التحولات الدولية)» إعداد: مركز الجزيرة العربية للدراسات 
والبحوث» ص۰۲۷۹ ۲۸۱. 

(۳) الأهالي نت» ۲۰۱۲/۱۲/۱٩‏ م. 

02 موقع ردفان برس» برابط: لنھط/وں.٤اںc://٤)[‏ 

() موقع السياسة الكويتية؛ برابط557)/كناءةاناء//:م4اط.: 

(°( موقع نواقف برابط : http//:cutt.us/SNC‏ 
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رابعاً: الدعم العسكري: 

يعتبر الدعم العسكري من أهم الدلائل على خطر المشروع الإيراني في اليمنء 
وقد تمثل الدعم العسكري في عدة أمور منها: 

ه الرغبة العسكرية الجامحة لإيران في توسيع نفوذها العسكري في خليج عدن: 
وقد ورد ذلك على لسان رئيس الحرس الثوري محمد علي جعفري حيث قال: 
«سنعزز وجودنا في خليج عدن وصواريخنا تصيب أهدافها في أي مکان*. 

وبعد هذا التصريح أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة اليمنية ووزير الإعلام 
الأسبق (حسن اللوزي) في 7/ 4/ 4١٠٠م؛‏ أن هناك دعماً لوجستياً إيرانياً للمتمردين 
في صعدة. 

وقال مسؤول أمنى يني رفيع المستوى:"إن إيران سعت إلى إرسال مواد إلى اليمن 
تستخدم في صنع أجهزة متفجرة تعرف (بمتفجرات خارقة الدروع) أو (8.5.8)””. 

ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى قوله: “إن 
المهربين الإيرانيين بدعم من وحدة القدس يستخدمون سفنا لنقل بنادق هجومية من 
طراز (إيه -كيه )٤١‏ وقذائف صاروخية إلى الحوثيين“. : 

٠ه‏ التدريب العسكري: وتجلى من خلال: وجود المدربين العراقيين» وبعض 
عناصر الحرس الثوري في صفوف الحوثيين» والذين کان لهم دور بارز في تأهيل 
مقاتلي ا حوثي» وتدريبهم» وإعدادهم عسكرياً فيما يعدهم حسين الحوثي فكريا”. 


.)١١١١١( أغسطس ۲۰۰۹ العدد‎ "١ ه‎ ١47٠١ رمضان‎ ٠١ صحيفة الشرق الأوسطهء الأحد‎ )١( 

(؟) صحيفة الشرق الأوسطء الأربعاء ۱۳ رمضان ١٠547١ه‏ ۲ سبتمير ۲۰۰۹ العدد .)١١17750(‏ 

(۳) الزهر والحجرء لعادل الأحدي» ص .١74‏ 

() شتون إيرانية (مدونة تهتم بالشأن الإيراني والعلاقات العربية الإيرانية): ۲۰/ ۳/ ۲٠٠۲م.‏ 

(0) كتاب الزهر والحجر(التمرد الشيعي في اليمن وموقع الأقليات الشيعية في السيناريو الجديدء لعادل 
الأحدي» ص٤۰۱۷‏ وما بعدها. ش 


تانوات 


وأكد بعض أتباع الحوثي للأجهزة الأمنية اليمنية تلقيهم لتدريبات في معسكرات 
تابعة للحرس الثوري الإيراني مع عناصر فيلق بدر في العراق”". 
كذلك قام خبراء إبرانيون وعراقيون» بتدريب الحوثيين على صناعة الألغام» وتم 
استقدامهم للعمل في صعدة كأطباء في مستشفيات خاصة؛ ليقدموا خبراتهم في صناعة 
المتفجرات ". 
وقام حزب الله اللبناني قام بتدربت عناصر حوثية في معسكراته في لبنان 
وسورياء وبالمقابل شارك الحوثيون في القتال في صفوف الشبيحة ضد الشعب 
السوري؛ وألقي القبض على مقاتلين حوثييين في مص 
ه التسليح الإيراني للحوثيين: لم يعد خافياجهود إيران في تسليح الحوثيين على 
مدار حروبها السابقة» ونشاطها الحالي» وكان هذا التسليح جملة الصورء منها: 
: مخازن السلاح: 
ففي عام ۹٠٠۲م‏ تم العثور على ستة مخازن للسلاح تابعة للحوثيين» في (حرف 
سفيان)؛ محافظة (عمران) شملت أسلحة رشاشة خفيفة» وقذائف وصواريخ قصيرة 
المدى» بعضها إيرانية الصنع. 
إنشاء مصانع للأسلحة: ۰ 
حيث ألقي القبض على إيرانيين دخلوا اليمن كمستثمرين» وحصلوا على 
ترخيص من الحهات المختصة بإنشاء مصنع» وبدؤوا بنقل آلاته وأذواته إلى ميناء 


)١(‏ موقع البينةء برابط: 
http//:cutt.us/oLiP.‏ 
(؟) صحيفة الجمهوريةء السبت» ۸/ ۲٠٠١/١‏ م. 
() قناة سوريا الشعبه الأحد ۲١٠۲/۹/۳۰‏ م. 
(؟) صحيفة الشرق الأوسط› السبت ۰۲ رمضان ١47١‏ ه ۲۲ أغسطس ۲۰۰۹م العدد (١١١١١)ء‏ 
وموقع السي إن إن العربي» برابط: .4822 /عنااناه//:صااط 
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عدن» وتبين أن المعدات لم تكن لأغراض مدنية متعلقة بالمصنع» وإنما كانت لأغراض 
عسكرية عدائية يمكن إعادة تجميعها لعمل صواريخ وأسلحة متنو , 
ال 
من أهمها: صفقة الأسلحة التي حرجت في الحرب السادسة» وسببت مشكلة 
0 مناع» وعلي صالح» رغم أنه كان رسيطاً ین الدولة والحوثيين حينهاء إلا 
صفقة الأسلحة وصلت - أو جزء كبير منها او" 
صفقة دبي: 
تتكون من: 17 مسدساً كانت قادمة من دولة إسلامية إلى محافظة صعدة» تقدر 
قيمتها بنحو ١1١‏ مليون درهم إماراتي". 
صفقة الأسلحة الإسرائيلية 
حيث قامت القوات البحرية الجيبوتية في يوم “7 سبتمبر من عام ١٠١5م‏ 
باحتجاز سفينة أسلحة فتنوعة الأحجام» (بوازيك» وذخائرء ومعدلات» و٠٠٠٤‏ 
قناصة)» وكانت في طريقها إلى جماعات التمرد الحوثية في صعدة» وكانت الشحنة 
قادمة من إسرائيل مغطاة بأكياس البصلء وكان قد تم تحميل جزء منها يحتوي على 
)٠٠١(‏ بندقية قناصة على متن زورق آخرء نجح في إفراغ حمولته في (ميدي) اليمنيء 
حيث يتم نقلها برأ إلى صعدة“ 
شحنة الباخرة (جيهان :)١‏ 
وهي أحدث وأخطر دعم عسكري تلقاه الحوثيون من إيران» ضبطت في ٣٣‏ 
يناير 17١7م‏ على متن السفينة الإيرانية(جهان١)ء‏ في المياه الإقليمية اليمنية قبالة 





)1 ) موقع السي إن إن الأمريكي» hıtp://cutt.ıs/2KLU‏ » وموقع الأهالي iٽhttp://alahale.net/artic!e/6237.4‏ 
(۲) مارب برس 5/١1209/1م.‏ 

(1) الموقع الإخباري اليومي» لصحيفة(17) سبتمبر اليمنية, الخميس» 5؟/11/9١1م.‏ 

)٤(‏ نبأ نيوزء الثلاثا 8/ ۲۰٠۰/۱۰‏ م. 
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ساحل المهرة جنوب شرق اليمن» وتتكون من: صواريخ (سترلا) المحمولة المضادة 
للطائرات» والتى يبلغ مداها خسة كيلو مترات» وعشرات الأطنان من المتفجرات 
أقواها مادة۳٤‏ » وأحزمة ناسفة» وأجهزة تفجير عن بعدء وأربعون طناً من الأسلحة 
والمتفجرات» وقال اللواء عبد القادر قحطان: إن المعلومات والأدلة موجودة» وتؤكد 
بأن هذه الشحنة قادمة من إيرانء مبيناً أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة المتورطين 
في مجيء هذه الشحنة إلى سواحل اليمن. 

كما استنكر الدكتور علي الأحمدي رئيس جهاز الأمن القومي اليمني تصرف 
إيران بإرساطما هذه الشحنة» وقال: «دعونا أكثر من مرة أشقاءنا في الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية إلى إعادة النظر في مواقفهم تجاه اليمنء وكانوا في كل المناسبات 
ينكرون أي تدخل في الیمن»'. 

الأحكام القضائية: 

أعلنت الحكمة الجزائية المتخصصة بالعاصمة اليمنية عن رفضها طلب الاستئناف 
المقدم من السفارة الإيرانية بصنعاء في الحكم الابتدائي الصادر في قضية السفينة 
الإيرانية المحملة بالأسلحة التي ضبطت قرب جزيرة (مرين) أمام سواحل مديئة ميدي 
في ۲۷ أكتوبر من عام ۹٠٠۲م»‏ حيث قضى منطوق الحكم الذي أصدرته الحكمة 
الجزائية في /٠١ /٠١‏ ١٠١۲م‏ بإدانة ستة بحارين إيرانيين بتهمة دخول الأراضي اليمنية 
بطرق غير شرعية:؛ والاكتفاء بمدة الحبس لسنتين كانوا قد قضوها في السجن من 
تاريخ إلقاء القبض عليهم وترحليهم من الأراضي اليمنية. كما قضى منطوق الحكم 
بمصادرة السفينة وشحنة الأسلحة المضبوطة على متنهاء وتوريدها إلى خزينة وزارة 
الدفاع» والتى تشمل: )3٠٠١(‏ بندقية آلي؛ و(١١1١)‏ ألف طلقة آلي. و(١٠3)‏ قطعة 
رشاش معدل» و(١٠٠)‏ آلف طلقة رشاش معدل. و(٠٠٠)‏ قطعة مدفع هاون 
عیار(۸۲) مل» و(۰٥)آلف‏ قذيفة هاون عیار(۸۲) مل» و(۲۰۰) قاذف بازوكاء 


.م۲١٠۳/۲‎ /۹ العربية نت‎ )١( 
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و(٠٠٠٠)‏ قذيفة آر بي جي» وحسب أدلة الإثبات في القضية فإن السفينة الإيرانية» 
(معان۱) موديل (۱۹۹۱م) .` 

خامساً: شبكات التجسس: 

ومنها: خلية التجسس الإيرانية التى اعتقلتها السلطات اليمنية بدات نشاطها في 
العام ١٠٠م»‏ وتضم الخلية المضبوطة خلايا عدة منتشرة في الحافظات» ويقود كل 
واحدة منها قائد في «الحرس الثوري»» ويزيد عدد أفرادها عن سين فسا بينهم 
نساءء كما تضم الخلية سياسيين بينهم نواب في البرلمان اليمني ورجال دين وإعلاميين 
ودبلوماسيين عرب وأجانب» وعناصر انفصالية في جنوب اليمن وحوثيين في الشمال» 
وتلقت عناصر الخلية المضبوطة تدريبات مكثفة في لبنان على يد مدربين من «الحرس 
الثوري» الإيراني و«حزب اله» بالتنسيق مع مكتب البيض في بيروت والذي يتول 
حراسته مقاتلون من «الحرس الثوري» و«حزب الله».. 

وكشفت التحقيقات مخططاً خطيراً لطهران يتضمن تجنيد نحو ٠٠‏ الف شخص في 
جنوب اليمن» وكانت طهران تدفع لكل شاب يني يتم تجنيده في تلك الخلايا عند 
سفره إلى لبنان .للتدرب على التجسس واستخدام السلاح والمتفجرات نحو خمسة 
آلاف دولاراء وستطال التحقيقات التي ستجريها السلطات في اليمن نوابا في البرلمان 
اليمني وشخصيات سياسية بارزة ودبلوماسين أجانب بينهم موظفون كبار في السفارة 
الإيرانية بصنعاء”". 

وقي ۸/۱۷/ ۹٠٠۲م‏ تم الإعلان عن اعتقال شبكتين منفصلتين من الإيرانيين في 
' اليمن واعترف أحدهم بتقديم مئة ألف دولار أمريكي للحوثيين نيابة عن الحكومة 
الإيرانية”". 


.م۲٠٠۲‎ /۷ /۲۰ وكالة اتفراده 714/ ۱۲/ ۲٠١٠۲م» وصحيفة نكم الالكترونية»‎ )١( 
.م۲١٠۲/۷/۲۰ صحيفة يمنكم الالکترونيةه‎ )۲( 
مارب برس.‎ )۳( 


f - 


وتحدث الرئيس عبد ربه منصور هادي في 4/ ۲٠١۲م‏ عن كشف الأجهزة الأمنية 
في بلاده لست شبكات تجسس» تعمل لمصلحة إيران”". 

وني ۸/۳۱/ ۲٠١۲م‏ اتهمت المخابرات اليمنية إيران بدعم خلية تجسس في عدن 
بهدف التجسس على القنصلية السعودية» وكان أفراد هذه الخلية يمنيون بينهم ٤‏ من 
محافظة صعدة» ومسئولين في السفارة السورية كما قامت قيادات شبابية من الحراك 
الجنوبي وإعلاميين» وآخرين من صعدة بزيارة إلى طهران في أبريل ۲٠٠۲م‏ عادوا إلى 
عدن بعد تلقيهم تدريبات في مدن الأحوازء وتحديداً في حي البرومي» ومدينة 
الو 

الأمر الذي دفع بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هاديء إلى دعوة إيران إلى عدم 
التدخل في الشؤون الداخلية اليمنية» كما هدد باتخاذ «إجراءات صعبة ومرة عليهم»؛ 
ورفض استقبال المبعوث الإيراني””. 

كما دعا رئيس جهاز الأمن القومي «المخابرات»»؛ اللواء علي حسن الأحمدي» 
إيران إلى الكفّ عن تدريب وتمويل المتمردين الحوثيين» مؤكدا أن لدى صنعاء أدلة 
واضحة على وجودهم وتدخلهم» واعتقلت عدداً من الأشخاص عن يعملون في هذا 
المخطط الإيراني . 

وفي يوم الثلاثاء ۱۸/ ۱۲/ ۲٠١۲م‏ كشف قيادي في الحراك الجنوبي» أن أغلب 
قيادات الحراك ذهبوا إلى إيران لاستجدائها من أجل تقديم الدعم» مشيراً إلى أن إيران 
تريد تحويل الجنوب إلى ميدان صراع طائفي» وأفاد بأن إيران طلبت من قيادات 
الحراك تجنيد وتعليم وتدريب ٠٠‏ شاب من الجنوب). 


http//:cutt.us/Cowi: موقع العربية نت» برابط‎ )١( 
.م۲٠٠۲‎ /۷ /۲۰ (1؟) صحيفة يمنكم الالكترونيق‎ 
العربية نته ۲۰۱۲/۱۲/۱۰ م.‎ )۳( 

)٤(‏ صحيفة الحیاةء ۲١٠۲ /٠١ /٩‏ م. 

(9) العربية نت ۱۸/ ۲١۱۲/۱۲‏ م. 
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القوات البحرية الإيرانية في المياه الإقليمية اليمنية: 

ذكر تقرير أمريكي أن القوات الإيرانية المتواجدة في البحر الأحمر وخليج عدن 
تقوم بتأمين عملية تهريب الأسلحة من أحد الموانئ الإريترية في البحر الأحمر إلى 
لفن 

وقي يوم ۲/۲۲/٠٠١۲م‏ عبرت قناة السويس السفينتان الإيرانيتان» وهما 
الفرقاطة “الفاند”» من طراز 5-×) والمزودة بصواريخ أرض بحر من نوع (سي- 
)٠5‏ وسفينة الإمداد “خرج“ وكانت السفينتان تشاركان في تدريبات لمدة عام» 
على نطاق واسع يشمل خليج عدن ثم البحر الأحمرء قبل أن تنتقلا إلى البحر 
المتوسطء مرورا بقناة السويس". 

معسكرات التدريب: 

وهو ما أكده السيد (بشير إسحاق) مسثول العلاقات الخارجية بالتحالف 
الإريتري المعارض عن وجود معسكر تدريب لعناصر من أنصار الحوثي بدعم 
وإشراف إيراني» في منطقة (دنقللو) شرق مدينة (قندع) وسط أرتيرياء وأشار إلى 
وجود مصنع للمراكب أنشئ في ميناء عصب برأس مال إيراني» ووجود حركة تشيع 
نشطة في منطقة (عصب وموصع) والقرى المجاورة اء على علم من المسثولين 
الارتيريين27. ْ 

وكانت إيران قد طلبت من اليمن تفعيل ميناء ميدي على شكل استثمارات 
إيرانية» لكن الحكومة رفضت هذا الطلب» وتداولت الصحافة معلومات عن قيام 
شخصيات مقربة من النظام وعلى صلة بالحوثيين بشراء أراض شاسعة في (ميدي) 
تصالح الحوثيين(؟). 


.م۲٠٠۹/۱۱/۲۲ تقرير أمريكي: (إيران تؤمن تهريب السلاح للحوثيين)»؛ شبكة البصرة»‎ )١( 
.م1١1١‎ /3/1/ (؟) شبكة (سي إن إن) العربية»‎ 

(۳) المركز الإرتيري للخدمات الإعلامية. 

)٤(‏ مارب برس» ۲۰۰۹/۱۱/۱م. 


الوا 


وني هذا السياق دشنت إيران قاعدة عسكرية قبالة ميناء (عصب) الإرتيرية 
بالقرب من الحدود مع جيبوتي والقريبة من مضيق باب الندب» ومع نهاية 
7 

بالإضافة إلى وجود أنشطة إيرانية في مصر تتعلق بتدريب عناصر في الحراك 
الجنوبي على التقنيات الحديثة» والعملين الإعلامي والسياسيء والتنسيق والتخطيط 
لعمليات عسكريةء تحت غطاء: أعمال حقوقية وأنشطة سياسية". 

سادسا: المتحولون: 

سعت إيران وبقوة بعد الثورة الخمينية إلى تصدير الثورة إلى العالم الإسلامي 
السني» وعلى رأسه اليمن» حيث استطاعت استقطاب مجموعة من أنصار الحادوية 
الجارودية إلى مذهبهاء أمثال: عصام بن علي العماد الذي بات أحد أبرز المتحولين 
اليمنيين» وحائز على لقب (آية الله)» رغم عدم استيفائه الشروط الحوزوية للحصول 
عليهاء وأبرزها: السنء والتتلمذ» وغيرهاء وأصبح رئيساً لما يعرف با مجلس الشيعي 
الأعلى في اليمن» وأخوه: حسن بن علي العماد الذي صرح بأنه شيعي جعفري"› 
ومبخوت کرشان» والزايدي» وغيرهم. 

وعندما جاء الشيعي الكويتي علي الحايري إلى اليمن في عام994١م؛‏ زار كرشان 
إلى منزله في الجوف» كما زاره حسين نيروزي الدبلوماسي الإيراني الذي كان يشغل 
منصب نائب السفير الإيراني في صنعاء» وكان قد التقاه في سورياء ويقول طلاب 
يمنيون في سوريا إن بين نيروزي وبين كرشان صداقة قوية. 

وعندما قامت حرب الانفصال في اليمن عام19194#١م‏ وقف بدر الدين الحوثي 
مع علي سالم البيض في مشروع الانفصال» وضرب بيته بالطيران» ففر هو وأولاده - 
وعلى رأسهم حسين ‏ إلى إيران» وهناك في إيران التقى بالمرجعيات الدينية والسياسية 


0 مركز الجزيرة العربية للدراسات والبحوث» آم 
() صحيفة الشرق السعودية» ۲١٠۲/۳/۳۱‏ م. 
() التشيع في صعدة (دراسة ميدانية)ء لعبد الرحمن الجاهدء /١‏ ۸٤ء‏ وما بعدها. 


ت 


الاي عشريةء ثم عاد بعد ستة أشهر ليؤلف كتيبا“صغيراً بعنوان(الزيدية في اليمن» 
وهو كتيب يبين فيه أصل زيدية اليمن وأصوفاء والتقارب بينها وبين الإمامية 
الجعفرية» بل الاتفاق بينهم في الأصول المهمة) . 

الخلاصة: 

يمكننا إيجاز ملامح المشروع الإيراني في اليمن بالآتي: 

تدخلت إيران في اليمن سياسياً من خلال دعم الحوثيين» وتيار الانفصالء 
وبعض السياسيين والأحزاب. 

تبنت إيرانٌ الحوثيين إعلامياً من خلال توظيف الخطاب الإعلامي الشيعي. 

تجلت ملامح المشروع الإيراني في اليمن من خلال: الدعم المالي والعسكري 
اهائل الذي بات حقيقة على الأرض. 

دعمت إيران المتحولين إلى المذهب الاثني عشري من خلال إنشاء كيانات شيعية 
وهمية للمطالبة بحقوق الشيعة الاي عشرية في اليمن؛ لرفع سقف مطالب الحوثيين. 

سعت إيران إلى توسيع نفوذها في المياه الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن؛ 
لتسهيل تهريب السلاح للحوثيين. 

دعمت إيران قيام شبكات تجسس تابعة لها في اليمن. 


)١(‏ التشيع في صعدة (أفكار الشباب المؤمن في الميزان)» لعبد الرحمن الجاهدء 17/7» وما بعدها. 
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توصيات ورشة عمل المشروع الإيراني 
في المنطقة العربية والإسلامية 


- بدعوة من مركز أمية للبحوث والدراسات الاستراتيجية التقت مجموعة من 
المفكرين والأكاديمين في القاهرة بتاريخ 7١17/٠١/١5‏ لبحث المشروع الإيراني في 
الدول العربية والإسلامية حيث قدم المشاركون الباحثون في مجموعة العمل رؤيتهم 
لمرتكزات المشروع الإيراني السياسية والديموغرافية و الاجتماعية و الاقتصادية و 
القيمية والعسكرية فضلا عن بحث الجذور التاريخية وعلاقة المشروع الإيراني 
بالثورات العربية لاسيما الثورة السورية وقد خلص الباحثون الى جملة توصيات 
أهمها: 

-١‏ ضرورة قيام مشروع عربي جامع لمواجهة المشروع الإيراني التوسعي على أن 
تلعب دول الخليج ودول الربيع العربي دورا قائدا فيه. 

-١‏ رفض نظرية اعتبار الشيعة العرب جمعيهم جزءاً من المشروع الإيراني و لأن 
خطورة المشروع الإيراني لاتكمن في المذهب الذي يتبعه فقط وأنما في عنصريته 
وتوسعه فضلا عن أن أدواته تضم شيعة وسنة وغير مسلمين أيضا. 

*- العمل على كشف أدوات المشروع الإيراني في العالم العربي و الإسلامي 
سواء كانت هذه الأدوات تعمل تحت مسمى الوحدة الإسلامية أو لمناصرة القضية 
الفلسطينية و التحذير من استغلال هذه القضايا للنفاذ الى العمق العربي او محاولات 
صرف النظر عن خطورة المشروع الإيراني وتسليط الضوء على خطر المشروع 
الاسرائيلي امجمع من كافة القوى والجهات على عداوته فكلا المشروعين يعمل على 
تقويض الجتمعات العربية لصالح الهيمنة الخارجية. 
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- وجوب التواصل مع شرائح واسعة في المجتمع الإيراني انطلاقا من أن العرب 
لايعادون إيران بالمطلق وإنما يعتمد ذلك على جوهر السياسات الإيرانية تجاه العالم 
العربي و الإسلامي. 

ه- وجوب مناصرة الأقليات الدينية في إيران ودعم حقوقها المشروعة وخاصة 
عرب الأهواز و التواصل معهم في مواجهة قمع النظام الإيراني لهم حيث لايوجد في 
طهران مسجد واحد لأهل السنة والجماعة. 

5- حث الشيعة العرب الرافضين للمشروع الإيراني على تفعيل حراكهم 

۷- مناصرة الثورة السورية التي تعاني من إجرام المشروع الإيراني ومطالبة 
الكتائب المسلحة التابعة لإيران والحرس الثوري الإيراني بالكف عن الاشتراك في قتل 
السوريين وذبح اطفالهم وتدمير مدنهم الى جانب المجرم بشار الأسد وتنبيههم على 
أنهم يتعاملون مع سليل خيانة يغطي نفسه بقناع الممانعة الفارغ. 

۸- التضامن مع الشعوب العربية التي تعاني من سياسة إيران في العراق ولبنان 
واليمن وباقي دول الخليج. 

4- إنشاء مراكز أبحاث متخصصة في الشأن الإيراني بما يساعد على دراسة 
الواقع والمشروع الويراني بشكل علمي وموضوعي. 

-٠‏ إنشاء وسائل إعلامية عربية موجهة إلى الداخل الإيراني ناطقة باللغة 
الفارسية لمخاطبة المجتمع الإيراني بلغة العقل والحوار والصدق لان وسائل الإعلام 
الإيرانية لما نوعان من الخطاب: أحدهما موجه للداخل والآخر موجه للخارج كما 
أنها تحرف الخطابات والتوجيهات التي تصدر عن أي قرار عربي او إسلامي كما 
حدث في الحادثة الشهيرة التى كشفت الكذب و الزيف في حادثة خطاب الرئيس 
محمد مر سي ٠.‏ 

- أخيراً يوصي الجتمعون بتكرار ورش العمل والمؤتمرات التي تعنى بالمشروع 
الإيراني في عواصم عربية متعددة لإيجاد أفضل السبل للتعامل مع هذا المشروع. 


مات 


الفهرس 


لحة عن حيثيات ونشأة ورشة العمل حول المشروع الإيراني في المنطقة العربية 
والإسلامية / الدكتور يسام ضويحي ااام ل 


الجلسة الأولى 
- مرتكزات السياسة الخارجية الإيرانية تجاه المنيطقة العربية eS‏ 
صباح الموسوي الأحوازي ' 
- المرتكزات الديموغرافية والاجتماعية والثقافية في المشروع الإيراني one‏ 
د. غازي التوبة 
- المرتكزات الاقتصادية للمشروع الإيراني في المنطقتين العربية والإسلامية ... 
عبدالحافظ الصاوي 
الجلسة الثانية 
- طبيعة وأشكال التحالف والتعاون عبر العصور المختلفة بين إيران والغرب ا 
أحمد حقي 
- إيران والتنافس الشرق أوسطي التقاء وتصادم المشاريع (تركيا واسرائيل) 
علي حسين باكير 
- تجليات المشروع الإيراني في لبنان جثث الدول لا تبني جبال المجد 21*55 
علي الآمين 
- الدور الإيراني في أزمة البحرين Î‏ عطاقو ملز ومو واد 
ناصر الشيخ عبد الله الفضالة 
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الجلسة الثالثة 


- المشروع الإيراني في ضوء الثورات العربية : ثوابت ومتغيرات حالة: تونس- 


مصر ب ليبيا- اليمن- سوريا وعم م معي لل ململ يعوو ووووة 
فادي شامية 
- إيران والثورة المصرية: تفاعلاات التحدي والاستجابة ا SOO‏ 


د. محمد السعيد إدريس 


- إيران والثورة اليمنية o Ss‏ 1 1111 


- علاقة إيران بحركات المقاومة الإسلامية في المنطقة في ظل الثورات العربية (دراسة 
لحالات حماس الجهاد- حزب الله) ا ا 
فاطمة الصمادي 
الجلسة الرابعة 


- مرتكزات المشروع الإيراني «الصفوي» في المنطقة 116 1 2700 
د. إبراهيم الديب 


- إيران ودول الخليج. . مَصّدّات مذهبية على تصّدّعات سياسية enone‏ 
د. عادل علي العبد الله 


ا المشروع الإيراني وممموم ممم مم مءممء ءءء ةم ممم مم مة م مالة 


د. عزا م التميمي 


- إيران الدولة والشيعة الطائفة رؤية استراتيجية لالج القع الويراني 
محمد الراشد 


- EA - 


14 


1 


۱۹ 


1۳ 


اا 


YT 


۳10 


بحثين مضافين إلى ورشة العمل ۳۹۱ 


المشروع الإيراني التوسعي في العراق والوطن العربي وكيفية التصدي له FA anno‏ 
د. نزار السامرائي 

- المشروع الإيراني في اليمن 1 0 
د عبد الحميد النهمي 

توصيات ورشة عمل المشروع الإيراني في المنطقة العربية والإسلامية e yT‏ 
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مركز أمية 
للبحوث والدراسات الاستراتيجية 


٠9 * ©»6 


مركز مدني مستقل» يعمل في إنتاج ونشر المعرفة الاستراتيجية ٠‏ 
لتكون مادة أولية أمام صناع القرار 
ويهدف مركز أمين إلى: 

ه امتلاك رؤية شاملة ودقيقة دائمة التحديث للمشهد الدولي»ء وتداعياته 
على المنطقة العربية والإسلامية. 

ه المشاركة الفاعلة في إنتاج المعرفة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
العالمية المعمقة وفق قواعد ومعايير البحث العلمي العالمية. 

ه نشر وتعزيز المعرفة الاجتماعية والسياسية على دوائر الباحثين والنخب 


وصناع القرار. 
۾ خدمة ودعم مشارد يع الإصلاح والتنمية للدولة الساعية للنهوض . 
لذا فإن المركز يسير في ثلاث خطوط متوازين لضمان نحقيق تحقيق أهد افه؛ 


أولاً : الجهود البحثية الداخلية للعاملين با مركز 
ثانيً: التواصل والتعاون مع مراكز البحوث والدراسات والأكاديميات العالمية 
ذات الصلة بعمل المركزء وعقد شراكات تعاون متنوعة. 
ثالثاً : التنسيق مع الباحثين من خارج المركز في إنتاج الملفات البحثية المتخصصة 
ويسير المركز في عدة مجالات للعمل منها: 
۱( إنتاج ونشر المعرفة الاستراتيجية تيجية والتدريب عليها في مختلف فروع العلوم 
الإنسانية (اجتماعي» سياسي» اقتصادي» قانوني» إعلامي). 
”) الرصد والتحليل الإعلامي والسياسي. 
)٣‏ إنتاج البحوث والدراسات. 
)٤‏ إنتاج التقارير والنشرات الدورية. 
ه) إنتاج الكتب والملفات المتخصصة. 
)١‏ التنظيم والمشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العصف المتخصصة. 
۷) تنظيم المسابقات البحثية لاكتشاف الباحثين والمفكرين الشبان الجدد. 
۸ إنتاج والمشاركة في البرامج والخوارات التلفزيونية. 


“fo 


